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 شكر وعرفان

 
العالمین نحمده حمد الشاكرین، ونشكره شكر الحامدین، والصلاة والسلام الحمد الله رب 

  .على صفوة المرسلین وقدوة الناس أجمعین صلى الله عليه وسلم وعلى آلھ الطیبین، وصحابتھ الغر المیامین

  ...أما بعد

  الشكر أولا � سبحانھ وتعالى لتیسیره لي مشقة المشوار الطویل، وتوفیقھ لإتمام بحثي 

 ثم أشكر من كان لھم الفضل في ما أنا علیھ الیوم، ودفعھم لي للمضي قدما عائلتي، خاصة

  .الحبیبة أمي

  إلى من سقوا عقولنا علما ومعرفة إلى من جاھدوا لیصنعوا منا  طلاب علم

إلى قدوتنا في الحیاة أساتذتي الكرام، وكل من في قسم اللغة والأدب العربي في جامعة 

  .لكم مني كل الثناء والتقدیربلحاج بوشعیب 

كلمة حب وتبجیل إلى من وقفت بجانبي، وحضنت بحثي فأمدتھ بالكثیر إلیك أستاذتي 

  .تقدیري ومتناني "رةـیـــو خـریـج"القدیرة 

والشكر الموصول إلى لجنة المناقشة لموافقتھم قراءة وتصویب، مذكرتي، وتكلفھم مشقة 

  المناقشة

لكم مني  مداني بن یحي كریمةولكل من ساعدني من بعید وقریب في بحثي وأخص بالذكر 

  .خالص الشكر والعرفان

  

             

  سلیمان عتصمان  أمـیـنـة                                                                 

 



 

  إھداء

  
إلى من تمنى أن یراني الیوم، وأنا أحتفل بنجاحي إلى من إلى من أحمل اسمھ بكل فخر 

  أشتاق لھ كل یوم إلى عزي، وسندي

  .رحمھ الله يـــأبإلى روح 

إلى ینبوع الصبر، والتفاؤل إلى مدرستي في الحیاة إلى من جعلت مني أنا الیوم ودفعتني 

  للنجاح إلى من زرعت فیا الطموح، وعلمتني معنى الكفاح والوفاء

  .الحبیبة أدامھا الله لي تاجا فوق رأسي يــأمإلى 

إلى أمي ثانیة إلى الحضن الدافئ، والقلب الكبیر جدتي الغالیة أطال الله في عمرھا، وأدامھا 

  .تاجا فوق رؤوسنا

  .إلى وحیدي في دنیاي، وأنیسي أخي الحبیب

  .خالاتي، خالي، عمي، وأولادھم الصغار إلى عائلتي الصغیرة

  .إلى من أخدھم الموت مني فجأة أجدادي، خالي الحبیب، حبیبة قلبي دادا رحمكم الله  

، نور الھدى، دنیا  إلى من أسمیھم إخوتي أنتم یا ورود حیاتي یا نعمة أمدني بھا الله  

  .، وكل أصدقائي الأعزاءمجید

  

  ... أھدیكم عملي                                              

                                                           

  

 أمـیـنـةسلیمان عتصمان                                                                      



 

 مـقـدمـة



 مقدمة
 

  أ 

تقوم على تصویر الواقع التي ، تعدّ الروایة من الفنون الأدبیة المستحدثة

وفق . أو البحث فیھا ،واجتماعیة مختلفة بھدف معالجتھا ،قضایا أخلاقیةبطرح 

وفقا لعلاقات معینة، ضمن  ،نسیج تترابط فیھ مجموعة من العناصر فیما بینھا

من طرف  ، والخیال، كما حظیت باھتمام كبیروالإثارة ،إطار من التشویق

  .تلك الانطباعیة عند المتلقي الدارسین، والنقاد لترك

في ذاتھ یقوم على عناصر ھي أركانھ التي تتم العمل  ناء الروائيوالب

 .المسلسل الروائيمنھا الشخصیة المجسدة لأدوار  ،وتجعلھ نسقا واحدا ،السردي

حاویان لأحداث النص، وبعده عنصر اللغة الذي من الزمان عنصران ن ووالمكا

مكوناتھا ھو  الشامل الحامل لھا، ولكل توجد الروایة أساسا، ولكن دونھ لا

  . الفضاء

، ھو من والفضاء أجدى أرضیة تبنى على أساسھا النصوص الروائیة

ویكشف عن كل تجلیاتھ، ویوضح إیحائیة الزمن  ،وأنواعھ ،یصور المكان بأبعاده

ومنحھا  ،وحیویتھا ،ومفارقاتھ، ویجسد الشخصیة بحركتھا ،بأنساقھ المتبدلة

ویصبغ النص الروائي بصبغة الواقعیة، ھو من  ،المشاعر الإنسانیة لیصبغھا

یفسح المجال للغة السرد بأن تشكل لوحتھا الفنیة، ویعمل على كسر الحواجز 

وبناء جسر تعبر من خلالھ كل مقاصد الكاتب، كما  ،والمتلقي ،الفنیة بین الروائي

وأفكاره، فالفضاء  ،كل تصوراتھ ئ الذي یسعى أي مؤلف أن یصور فیھھو الملج

  .ومرآتھ العاكسة ،حیاة العمل

والمفاھیم في شتى المجالات،  ،مادة تبنى علیھا الأبحاثالفضاء أصبح 

والكثیر من الكتب التي ساھمت في إثراء تفسیرات لھ وأعطتھ  ،ونتج عنھا العدید

وتناولتھ كل الأجناس الأدبیة، فكینونة أي عمل  ،الخاص في كل العلوممفھومھ 

  .وفیھ ،ن تأُسس علیھكا



 مقدمة
 

  ب 

 الفضاء في الخطاب الروائي": ع اختیارنا على موضوعوبناء على ھذا وق

، ومن الأسباب التي "عبد الواحد ھواري: ـل " في كل قبر حكایة" الجزائري

دفعتنا إلى اختیاره الرغبة في التعمق في ھذا النوع من الدراسات؛ من خلال 

  .والكشف عن عناصره ،التعریف بالفضاء

راجع إلى میلنا الشخصي لھذا النوع من أما اختیارنا للخطاب الروائي 

 لتعبیر عن واقع مجتمعھ، وروایةالفنون الأدبیة، حیث یتخذه الروائي كلسان ل

مثال عن واقع المجتمع الجزائري في  "قبر حكایة لعبد الواحد ھواريفي "

  . العشریة السوداء

 كیف تجلى الفضاء في: التاليیتمحور موضوع بحثنا حول الإشكال و

تفرع عنھ مجموعة ؟ لتفي روایة في كل قبر حكایة الخطاب الروائي الجزائري

في  الیات خاصةجمھل أضفى ما ھي مكوناتھ السردیة؟ و  :من التساؤلات منھا

 أقامھل و؟ كیف شَّكل عناصر السرد داخل أرضیتھ؟ "في كل قبر حكایة"روایة 

 السردیة؟  علاقات مع مكوناتھ الفضاء

مدخل إلى  یقسم البحث أن ارتأیناوغیرھا  ،وللإجابة عن ھذه التساؤلات

 إشكالیة المصطلحتطرقنا فیھ لمفاھیمھ، ثم  "الروائي ماھیة الفضاء": عنوناه بـ

علاقتھ مع والرؤیة النقدیة حولھ، وختمنا ب ،التي وجدنا فیھا تباین آراء عدة

  .ل الفنيعناصر السرد والتشكی

" خصیة في روایة في كل قبر حكایةفضاء اللغة والش"الفصل الأول ثم 

لى إبراز نقطة وأھمیتھا في الفضاء الروائي، إضافة إ ،عرفنا فیھ اللغة السردیة

والعامیة،  ،زالت موضوع العصر وھي الازدواجیة اللغویة بین العربیة كانت وما

لروائي، وثانیا ي الصرح اثم عنوان الروایة، وبعدھا استخراج أھم تقنیات اللغة ف

وثانویة  ،، وقمنا باستجلاء أنواعھا من شخصیات رئیسیةالروائیة الشخصیة نافعرّ 



 مقدمة
 

  ت 

ونختم باغتراب  ،وأھمیتھا في الروایة ،وأیضا أبعادھا، ثم علاقتھا بالحدث

  .الشخصیة في فضاء الروایة

" في كل قبر حكایة"في روایة  المكانن وفضاء الزم: أما الفصل الثاني

عن الزمن ومفھومھ، ثم استخرجنا تقنیاتھ السردیة، ومفارقاتھ الزمنیة،  فیھ تحدثنا

وثانیا قدمنا . ثم زمانیة المكان، والشخصیة بین أھمیتھ داخل فضاء الروایة،وتَ 

وأبعاده، وفي الأخیر  ،قمنا باستجلاء تشكیلاتھ المكانیةا للمكان الروائي، ومفھوم

ثي تفتحت عنھا أسئلة المكان المغلق المفتوح وھو نقطة كانت إضافة لمحتوانا البح

  .كثیرة

وفي آخر البحث وضعنا خاتمة ألممنا فیھا بأھم النتائج المتوصل إلیھا، ثم 

ملخصا أدرجنا فیھ ترجمة للكاتب المبدع عبد الواحد ھواري، و املحق أضفنا

  ."في كل قبر حكایة"لروایتھ 

ذلك المنھج الوصفي التحلیلي القائم على إستراتجیة وصف كل  في اتبعنا 

وھذا بغیة الكشف عن جمالیات  ،وتحلیلھ تطبیقیا على نص الروایة ،عنصر

  .واستكشاف تفاصیلھ ،الموضوع

 على جملة من الدراسات السابقةاعتمدنا  والبحث لا یبدأ من العدم حیث

م، الإیقاع الزمني في السیمیائیة لعبد الله توال معالم دلالات الفضاء الروائي في ظ

الروایة لبشرى فرحي، والدلالة الوظیفیة الشخصیة الحكائیة في أدب الأزمة 

  ".روایة بخور السراب لبشیر مفتي"

إضافة إلى جملة من المصادر والمراجع، أھمھا روایة في كل قبر حكایة  

ئي لحسن بحراوي، بنیة النص لعبد الواحد ھواري، إضافة إلى بنیة الشكل الروا

السردي لحمید حمیداني، فنیة التشكیل الفضائي وسیرورة الحكایة في الروایة 

لسعدیة ستیتي، نظریة الروایة لعبد المالك مرتاض، الروایة المغاربیة لإبراھیم 

  .عباس، سمیولجیة الشخصیات السردیة لسعید بنكراد، وغیرھا من المراجع



 مقدمة
 

  ث 

 مضبوط عدم وجود تحدید: ھتنا في البحثومن الصعوبات التي واج

اتساع مجال البحث ناھیك عن والآراء فیھ،  ،لمصطلح الفضاء لكثرة الاختلافات

 ،، لكن ھذا لم یقف حاجزا لإتمامھاكبیر اوبحثنا فیھ یبقى أفق ،الذي مھما نھلنا منھ

، إن وقع ھذا البحث في أخطاء وھفوات فإنھ منا و. وإخراجھ في صورتھ النھائیة

 ،ومنھ تتوسع الأبحاث ،ولا یسلم أي بحث علمي من ذلك، فمن الخطأ نتعلم

  .وتزداد

والعرفان لأستاذتنا  ،وفي الختام لا یسعنا إلا أن نتقدم بجزیل الشكر  

وأفادتنا بما كنا نجھل، أعطتنا مصباح  ،التي زودتنا بالكثیر "جریو خیرة"القدیرة 

قدرھا ویرفع شأنھا في  الله أن یعليوتركتنا نتلذذ بحلاوتھ، فنسأل  ،البحث

مشوارھا العلمي والعملي، والشكر موصول أیضا للجنة المناقشة لتكلفھا مشقة 

  . ولا ننسى كل من أمدنا بالعون شاكرین لھم كثیرا. المناقشة والتصویب

  

  والله ولي التوفیق

  سلیمان عتصمان أمینة الطالبة                                                 

                                                          2022  /05  /17   

  ـ عین تموشنت ـ                                                           
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  :مدخل
  ماھیة الفضاء الروائي 

  

  )اصطلاحا/ لغة (مفھوم الفضاء  – 1      

  )حیز/مكان/فضاء(إشكالیة المصطلح  – 2      

  مفھوم الفضاء في النقد الأدبي – 3      

  الفضاء الروائي ومكوناتھ السردیة – 4      

 الفضاء الروائي والتشكیل الفني – 5      
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  :مفھوم الفضاء – 1

یعد الرجوع إلى المعاجم اللغویة عتبة أساسیة لا یمكن الاستغناء عنھا 

جاءت لفظة فضاء في معجم ولمعرفة مفھوم المصطلح، وتوخي دقة في تحدیده، 

المكان الواسع من الأرض، والفعل فضا : الفضاء« "فضا"لسان العرب في مادة 

والفضاء (...) وقد فضا المكان وأفضى إذا اتسع(...) یفضو فضوا، فھو فاض

ا .ض.، وفي مختار الصحاح عند مادة ف1»الخالي الفارغ الواسع من الأرض

. خرج إلى الفضاء) أفضى(وقد. الساحة وما اتسع من الأرض) الفضاء(«

  .، بمعنى ما خلى من الأرض، واتسع2»وأفضى إلیھ بسره

فضا المكان : و« "فضو"اللفظة في مادة أتت أما في القاموس المحیط 

ى، الفض: لم یجعلھا في صرة، والفضا: دراھمھ -اتسع، كأفضى، و: فضَاءَ وفضوا

، وھو مفھوم مطابق لما 3»الساحة واتسع من الأرض: والشيء المختلط، وبالمد

  .العربیة بھذا التعریفسبقھ من التعاریف، ویعني الاتساع، ونجده في كل المعاجم 

الدراسات الغربیة بلغاتھا الثلاث مرادفات  في یقابل ھذا المفھوم اللغوي

 وفي، spaceفي الإنجلیزیة مصطلح ، وespaceمثل اللغة الفرنسیة مصطلح 

في المعنى نفسھ؛ الاتساع، وكبر تحدد وكلھا  ،spatum اللاتنیة مصطلح

  .4المساحة

نجد المفھوم الاصطلاحي لمفردة فضاء دائم الصلة بالمكان، حتى أصبح و

الاثنین یصبان في معنى واحد، والفضاء ھو الوسط الرحب الواسع الذي لا حدود 

محایثا «لھ، یحددنا ونحدده ویحیط بنا من كل جانب، وشكَّل على الدوام وسطا 

                                                           
  .3431، ص1119، 1ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف، القاھرة، ط - 1
  .212، ص1986ط، .محمد أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، مكتبة لبنان، بیروت، د - 2
أنس محمد الشامي، زكریا جابر أحمد،  دار الحدیث، القاھرة، : الفیروز آبادي، القاموس المحیط، تح - 3
  .1253، ص2008ط، .د
، 1982ط، .، دار الكتاب اللبناني، مكتبة المدرسة، لبنان، د2جمیل صلیبا، معجم الفلسفي، ج : ینظر - 4

  .412ص
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را لقیاس الوعي والعلائق للعالم، تنتظم، فیھ الكائنات والأشیاء والأفعال، معیا

بداخلھ الأمكنة  إضافة لھذا یحوي ،1»والترتیبات الوجودیة والاجتماعیة والثقافیة

باختلاف أنواعھا، والإنسان، والأشیاء، أما المكان فھو قاصر لأنَ یشمل مفھوم 

  .الفضاء، كونھ محدود، وأحد عناصره

مغالطات  أوقعت ظاھرة تعدد المصطلحات للفضاء أغلب الدارسین في

كثیرة، فالمعنى الحقیقي للفضاء دائما ما یكون جاریا في الخواء، والفراغ، بینما 

ات، ویدخلان في صلب المكان، أو الحیز ینصرف مفھومھما إلى الحاوي للموجود

نحاول إبراز الإشكالیة الواقعة بین سومن خلال بحثنا ھذا  فراغ الفضاء،

  .2المصطلحات

  :إشكالیة المصطلح – 2

یعد الفضاء من أكثر المصطلحات التي تداخلت، واختلفت حولھا أراء 

النقاد، منھم من یراه معادل للمكان، أو أن المكان عنصر من عناصره، في حین 

آخرون یصطلحون الحیز، ھذا الإشكال الواقع أثَار جدلا حول مفھوم ھذا 

  المصطلح فأین یقع الاختلاف بین ھذه المسمیات؟

عنى الأصلي لكل لفظة نجد الفضاء، وقد سبق ذكر ذلك بالرجوع إلى الم

: اللیث: التھذیب. المكان والمكانة واحد«أنھ كل ما وسع من الأرض، في حین 

بمعنى  3»مكان في أصل تقدیر الفعل مفعل، لأنھ موضع لكینونة الشيء فیھ

 الحَوزُ «الحاوي للأشیاء، والموجودات، أما الحیز جاء معناه في المعجم اللغوي 

سارھا في : السیر الرَویدُ والسوق اللیل وحاز الإبل یحوزھا ویحیزھا: والحیز

                                                           
حسن نجمي، شعریة الفضاء السردي المتخیل والھویة في الروایة العربیة، المركز الثقافي العربي،  - 1

  .05، ص 2000، 1المغرب، ط
من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي للطباعة  يحمید لحمیداني، بنیة النص السرد: ینظر - 2

  .63، ص1991، 1والنشر والتوزیع، ط
  .163ابن منظور، لسان العرب، ص - 3
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، ویأتي بمعنى الامتلاك، ولكل مفردة معناھا المعجميّ، ونراھا 1»رفق وتحیز

  .تدخل في صلب بعضھا، والواحدة منھا تكون ضمن الأخرى

یرى عبد المالك مرتاض أن من الجدیر وضع مصطلح الحیز عوض 

عام جدا، في رأینا، وقد سرب إلى أكثر من حقل معرفي «ذا لكونھ الفضاء ھ

... »حق الفضاء«: معاصر فاصطنع فیھ، إذ یوجد مثلا، في لغة القانون الدولي

، وغیرھا من الحقول المعرفیة 2»)غزو الفضاء(و) أو المرور الفضائي(

من لأن الفضاء : أن الفضاء قاصر بقیاس إلى الحیز«: الأخرى، وقال أیضا

ضرورة أن یكون معناه جاریا في الخواء والفراغ؛ بینما الحیز لدینا ینصرف 

، وتحدید المفھوم عنده لا یكون 3»استعمالھ إلى النتوء، والثقل، والحجم، والشكل

بمعزل عن أقسامھ، والشكل الخارجي للحیز ما ھو إلا صورة داخلیة لھ، وھو ھنا 

  .وفن ،أراد أن یغیر من لفظة صُبغ بھا كل علم

لیصیغ بعدھا مفھوما جدیدا بشكل جلي، وواضح یبین ما أراد إیصالھ سابقا 

التي تدل على الفضاء الأدبي، ووفقھ  »الحیز«ارتأینا أن نصطنع مصطلح «

مصطلحا على ھذا المفھوم الذي تعدد فتبددّ، وذلك لاعتقادنا بخصوصیة ذلك، 

 یكون مع الحیز فضاء، فقد لا. وعمومیة ھذا، فكأن الحیز خاص، والفضاء عامّ 

وضح أن الحیز لا یخرج عن  4»في حین لا مناص من وجود الحیز في الفضاء

فكرة كونھ جزء من الفضاء، وأنھ وسط یستعین بھ المؤلفون في بناء النص 

  .الروائي

                                                           
  .1069ابن منظور، لسان العرب، ص  - 1
  .297، ص2015، 3عبد المالك مرتاض، نظریة النص الأدبي، دار ھومة، الجزائر، ط - 2
ثقافة ، المجلس الوطني لفي تقنیات السرد، عالم المعرفة یة الروایة بحث، نظرعبد المالك مرتاض - 3

  .121، ص 1998، ط.والفنون والآداب، الكویت، د
  .298، صعبد المالك مرتاض، نظریة النص الأدبي - 4
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أولھا  واحد رى جعلت من المكان، والفضاء مصطلحدراسات أخ وظھرت

 ،)gaston bachelard( ون بشلارمع غالب ھالسا عند ترجمتھ لكتاب غاست

لیقع الخلط في " جمالیات المكان"إلى  "شعریة الفضاء"وتغیره عنونتھ من 

ومن تم انطلقت الجنایة التي «المصطلحات، ویعبر حسن نجمي عن ھذا بقولھ 

حیث ظل یختلط مفھوم الفضاء بمفھوم المكان مع : یبدو أنھا لم تتوقف حتى الآن

والترجمة تمیت النص الحقیقي، أن تترجم  ،1»والمكان غیر... أن الفضاء غیر

وصیغھا  ،لابد لك من براعة في نقل النص كما ھو، أو فھم مقاصد الكاتب

بطریقتك دون الولوج إلى الترجمة التي لا تعطي من مضمون النص غیر القلیل 

  .منھ، وربما ھذا الخطأ الواقع بین المصطلحات راجع إلیھا

قاسم على المكان، واعتبرتھ الركیزة الأساسیة لكل  في حین ركزت سیزا

نص روائي، القائم بأحداث المخطط السردي، والبؤرة التي تجتمع في كنفھا جل 

العناصر السردیة، وقد أسھبت في رصد وظائف ھذا العنصر الحامل للمعنى 

الكلي، كما أضافت أن دراستھ داخل أسوار الروایة تقوم على تشكیل عالم من 

سوسات لواقع الحیاة، وأن النص دائم الخضوع لتنظیم مكاني ذو أبعاد واقعیة المح

لتكسبھ بذلك الوظیفة الكلیة، ویكون المحرك الأساسي لمسرح أحداث النص، 

  .2أحد النقاد المنحازین للمكان على حساب الفضاء تكون بھذاو

 ناقد حمیدلیأتي بعد كل ھذا الجدل القائم على اختلاف المصطلحات ال

یضع نقطة فاصلة لھذا الإشكال بمفھوم أصح، فیقول في كتابھ المعنون لحمداني، ل

مجموع ھذه الأمكنة، ھو ما یبدو منطقیا أن نطلق «: "بنیة النص السردي"بـ 

فضاء الروایة، لأن الفضاء أشمل، وأوسع من معنى المكان والمكان : علیھ اسم

ي الروایات غالبا ما تكون متعددة، وما دامت الأمكنة ف. بھذا المعنى مكون للفضاء

                                                           
  .6المتخیل والھویة في الروایة العربیة، ص حسن نجمي، شعریة الفضاء السردي - 1
  . 108 – 103ص ،2004ط، .، دمكتبة الأسرة، مصر سیزا قاسم، بناء الروایة،: ینظر - 2
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ومتفاوتة، فإن فضاء الروایة ھو الذي یلفھا جمیعا أنھ العالم الواسع الذي یشمل 

فالمكان دائما ما یكون محدداً على عكس الفضاء  1»مجموع الأحداث الروائیة

الذي إذا امتلأ زاد اتساعا، والروایة بمحتواھا الكبیر في أساسھا خاضعة للمخطط 

  .ائيالفض

إستراتجیة الفضاء في «: یذھب معھ في ھذا الطرح فیصل أحمر بقولھ

، فالحدث الروائي لا یقدم إلا ع في كونھ إطار یشمل على الأحداثالسرد تتنو

داث مؤثرا في أحھ فاعلا وبین كونصحوبا بجمیع إحداثیات الزمانیة والمكانیة، وم

الطبیعیة والصناعیة، بمختلف  القصة تربطھ بھا علاقة جدلیة، ویتسع لیشمل البیئة

لتي تعیش فیھا الشخصیات كل الأماكن اوكل الشوارع و أنماطھا ووظائفھا،

إذ یرى أن المكان، أو أي عنصر سردي آخر ما ھو إلا مكون من  2»الروائیة

مكونات الفضاء، وخلاصة لما جمعناه أن الفضاء، الحیز، المكان، كلھا 

وي الحا المتسع والفضاء ھو الصرحمصطلحات تدخل في صلب بعضھا بعض، 

  .، ولعل ھذا ھو الصواب، ویبقى العلم �لھا تتشكل فیھ

  :مفھوم الفضاء في النقد الأدبي – 3

یعد الفضاء أحد المكونات القائمة بالنصوص السردیة، وقد عُنيّ بدراسات 

غربیة، وعربیة متعددة، أفردت لھ مفاھیم كثیرة بكونھ مبحثا یقام علیھ حدث 

القصة، وتوجھ البحث حول ھذا العنصر إلى اتجاھات مختلفة، وكل ناقد، وباحث 

 (michel butor)وتور میشال براح ینظر للفضاء بفلسفتھ الخاصة، فنجد مثلا 

یؤكد أن ھذا العنصر ھو أساس النص الروائي، مبینا أھمیة تأطیره لكل حیثیات 

                                                           
  .63حمید لحمیداني، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص - 1
فیصل أحمر، معجم السمیائیات، الدار العربیة للعلوم ناشرون، منشورات الاختلاف، بیروت،  - 2

  .125، ص2010، 1الجزائر، ط 



 مدخل                                                  روائي         ماھیة الفضاء ال
 

 
11 

إن لم یكن الفضاء ھو المشكل لھیكلھ لا یكتمل النصوص السردیة، والنص 

  .1الخارجي، وحتى الداخلي

ولعل بدایة القرین العشرین كانت فاتحة ظھور ھذا المصطلح في 

النصوص الأدبیة، حیث كان السبق دائما للشكلانیین الروس في تقدیمھم لنظریات 

أثبتوا بھا أھمیة حضور الفضاء في الطرح الأدبي، فتزفیتان تودوروف 

(tzvetan todorov)  ھذا یتحدث عنھ في كتابھ نظریة الأدب مبدیا رأیھ حول

متزنة تتوازى فیھا التقنیات السردیة، لیأتي بعده أرضیة العنصر الذي یراه 

، ویبدي رأیھ "نظریة النثر"في مقالة لھ المعنونة بـ  (shklovsky) شكلوفیسكي

كان في حد ذاتھ لغزا أكبر " دوریت الصغیر"أن معمار الفضاء في «: فیھ فقال

الروایة یؤدي دورا كبیرا في تثبیت بناء الصحیح لفضاء الف 2»من أحداث القصة

  .النص، وترك انطباعیة عند القارئ

وكل عنصر من عناصر السرد متعلق مع محتواه الفضائي، فالروائي، أو 

الكاتب الأدیب حین یعالج مشكلة زمنیة، أو مشاكل تتعلق بالكائنات الورقیة دائما 

إعطاء معانیھا بشكل یرجع إلى أساس ھذه العناصر لیقوم بإعادة تھیئة صرحھا، و

سوي ینضج الخطاب القصصي، وھذه الرؤیة النقدیة للفضاء أكسبتھ دورا، 

وأھمیة كبیرة داخل المحتوى السردي، لكن وفق الشروط التي تقتضي علیھ وضع 

إطار زمكاني قبل تقدیمھ للحدث، وعلیھ نقطة انطلاق الخطاب الروائي تكون 

  .3ةبعملیة اندماج الفضاء، وعناصره السردی

الذي ربط  (gaston bachelard) غاستون بشلاروقد ألفینا اختلافا لدى 

الجانب النفسي بتشكل الفضاء داخل النص، وعدَّه ھو، والمكان مصطلح ذو دلالة 

                                                           
سعدیة بن ستیتي، فنیة التشكیل الفضائي وسیرورة الحكایة في الروایة، دار الخلدونیة، : ینظر - 1

  .78 -77، ص2016، 1الجزائر، ط
  .78المرجع نفسھ، ص - 2
  .84المرجع السابق، ص: ینظر - 3
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واحدة، والتشكیلات المكانیة ھي نفسھا التشكیلات الفضائیة، معللا أن مفھوم 

المكان الذي ینجذب نحوه «الضیق یتسع إذا ما اتسع الإحساس بالمكان، وأن 

الخیال لا یمكن أن یبقى مكانا لا مبالیا ذا أبعاد ھندسیة فحسب فھو مكان قد عاش 

فیھ بشر لیس بشكل موضوعي فقط بل بكل ما في الخیال من تحیز، إننا ننجذب 

لیتعدى بھذا مفھوم الفضاء  1»نحوه، لأنھ یكثف الوجود في حدود تتسم بالحمایة

بحیث أنھ لم یدرس المكان بغرض إبرازه، وإنما درس الآثار  إلى مفھوم المكان،

النفسیة المنعكسة على الفرد داخل الحیز المكاني، وبتالي یكون المردود على 

 .الفضاء

أما في الدراسات العربیة نجدھا قلیلة نوعا ما، وتابعة لما أفرده الغرب، 

عددة لأنھ یعاش ینشأ من خلال وجھات نظر مت«یرى حسن البحراوي أن الفضاء 

على عدة مستویات من طرف الراوي بوصفھ كائنا مشخصا وتخیلیا أساسا، ومن 

 –غرفة ( خلال اللغة التي یستعملھا، فكل لغة لھا صفات خاصة لتحدید المكان

، ثم من طرف الشخصیات الأخرى التي یحتویھا المكان وفي المقام )منزل –حي 

لیتم من  2»الأخیر من طرف القارئ الذي یدرج بدوره وجھة نظر غایة في الدقة

ذاك الوسط الذي حسن البحراوي لا یرى فیھ وخلال ھذه العناصر بناء الفضاء، 

  .یھتجتمع فیھا كل ھذه المكونات، وإنما ھي من تصنعھ، وتبن

وفي طرح آخر قدم حمید لحمیداني في كتابھ بنیة النص السردي فصلا 

كاملا عنونھ بالفضاء الحكائي، یفند فكرة أن المكان ھو معادل للفضاء، ویرى أنھ 

أوسع، وأشمل من المكان، إنھ مجموع الأمكنة التي تقوم علیھا الحركة الروائیة «

ھا بشكل مباشر تام تلك التي المتمثلة في سیرورة الحكي سواء تلك تم تصویر

تدرك بالضرورة، وبطریقة ضمنیة مع كل حركة حكائیة، ثم إن الخط النطوري 
                                                           

زیع، غالب ھالسا، المؤسسة الجامعة للدراسات والنشر والتو: غاستون بشلار، جمالیات المكان، تر -  1
  .31، ص1984، 2لبنان، ط

  .32، ص1990، 1حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط - 2
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الزمني ضروري لإدراك فضائیة الروایة بخلاف المكان المحدد، فإدراكھ لیس 

یشیر حمید لحمیداني من خلال ھذا الطرح  1»مشروط بالسیرورة الزمنیة للقصة

كل العناصر السردیة، لذا وإن كثرت المفاھیم النقدیة  أن الفضاء مسرح تتعالق فیھ

  .حولھ یبقى وحدة أساسیة تحمل القصة بكل تفاصیلھا، وعناصرھا

  :الفضاء الروائي ومكوناتھ السردیة  - 4

یعود تكوین الفضاء في الخطاب الروائي عن طریق تآلف، وتعالق عناصر 

ذه التشكیلات السردیة السرد من لغة، وشخصیات، ومكان، وزمان، وینتج عن ھ

علاقات فضائیة تكشف عن جمالیة الفضاء، وتعكس قصدیة الكاتب في ھذا 

النص، حتى بات الھیكل الفضاء الروائي لا یتم بمعزل عن ھذه المكونات كونھ 

مجموعة من العلاقات الموجودة بین الأماكن والوسط والدیكور الذي تجري فیھ «

، وعدم وجود ھذه العلاقة الواصلة 2»الحدث الأحداث والشخصیات التي یستلزمھا

تالي عدم فھم البین عناصر السرد یجعل من العسیر فھم المحتوى النصي، وب

  .فضاء الروایة ككل

 espace verbalفھو فضاء لفظي «والفضاء لا یتم إلا من خلال اللغة 

المسرح أي عن كل الأماكن ف عن الفضاءات الخاصة بالسینما وبامتیاز، ویختل

التي ندركھا بالبصر أو السمع، إنھ فضاء لا یوجد سوى من خلال الكلمات 

المطبوعة في الكتاب ولذلك فھو یتشكل كموضوع للفكر الذي یخلقھ الروائي 

فمن غیر المعقول  3»بجمیع أجزائھ ویحملھ طابعا مطابقا لطبیعة الفنون الجمیلة

السرد بأبعادھا، وجود نصوص خارجة عن الإطار اللغوي الحامل لكل عناصر 

وأنواعھا، والمصورة للفضاء السردي، وبتالي الكاتب لا یبني فضاء متنھ الروائي 

  .دونھا
                                                           

  .64حمید الحمیداني، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص  - 1
  .31حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص - 2
  .27المرجع نفسھ، ص  - 3
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والروایة عمل فني جمیل یخدم اللغة التي ھي بمثابة المادة الخام للروائي، 

وجوھر الإبداع، وجمالھ، ومرآة خیالھ، ولا یستطیع التفكیر خارج إطارھا 

بطریقة جمالیة الكشف عن ما یحوي داخلھ، ویعبر عن اللغوي، كونھا تتیح لھ 

أفكار شغلت تفكیره، وكل مكنوناتھ لیبلغ من خلالھا إلى ما یصبو إلیھ، كما أنھّا 

وسیلة تبلیغیة توصل رسالة مشفرة من الكاتب إلى المتلقي القارئ لحل لغزھا، 

والخارجي وفھم مغزاھا، ووصول ھذه الرسالة مرتبطة باكتمال الھیكل الداخلي، 

  .1للفضاء لأنھا تظھر من خلالھ، وفیھ، والعكس ھو یظھر من خلالھا، وفیھا

إضافة إلى الإطار اللغوي لابد من إطار زمكاني یظھر الأحداث، 

ً یلقي زم أمكنتھوالشخصیات داخل فضائھا الروائي، وھو یستدعي دائما داخل  نا

روایة، وبتالي سیر العمل ، ویفرض سیرا زمنیا لأحداث البحركیتھ، وامتداده علیھ

كلھ، والمكان فیھ لا یقام على جماد لابد من وجود حركة تمحي سكونھ، والزمن 

أیضا لا یظھر إن لم یكن ھناك حدث روائي، أو مكان یلقي بظلالھ فیھ، وكأنھما 

عنصرین ذو وحدة واحدة لا یتم الواحد منھم خارج إطار الآخر، لكن كلاھما 

  .2یحویھمایستوجب لظھورھما فضاء 

والحدیث عن الشخصیات ھي الأخرى عنصر لابد من وجوده في ركح 

العمل الروائي، ھي إحدى أھم العناصر أیضا المشكّلة لفضاء نص الروایة، 

والمتن الحكائي لا یخرج عن إطارھا الحركي، فھي من تضطلع بالوظیفة الكلیة 

تكسي المكان بحركتھا للعمل، والعناصر الأخرى ما ھي إلا مظھر من مظاھرھا؛ 

فتعم فیھ الحیویة ونشاط، تسیر بالزمن لیظھر من خلالھا حدث القصة كلھ، في 

حین أن كل ھذا التجسید الروائي یكون داخل قوقعة الفضاء، وكلھ تشكیل فني 

یعكس وجھة نظر الكاتب بتعبیره عن قضایا اجتماعیة، أو نفسیة، أو سیاسیة، 
                                                           

ھنا أو شرق ...الآن"توام، دلالات الفضاء الروائي في ظل معالم السمیائیة راویة  عبد الله: ینظر - 1
  .33، ص2016، نیف، دكتوراه، جامعة أحمد بن بلة، وھرانلعبد الرحمان م" المتوسط

  .63حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص : ینظر - 2
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بي الإبداعي لحلھا، ومعالجتھا، وجعل الفضاء وغیرھا استدعت تحرك قلمھ الأد

الروائي مسرحا یخدم فكرتھ، ولغتھ، وبتالي نصل إلى أنّ البناء الفضائي لروایة 

ما ھو إلا تشیید لعناصر السرد تشییداً جمالي یبرز صورة العلاقة التي تجمع ھذه 

  .1المكونات مع بعضھا داخل نسقھا الفضائي

  :ل الفنيالفضاء الروائي والتشكی – 5

یعرف الفن التشكیلي بذلك الفن الذي یفصح بھ الفنان عن أفكاره في 

التآلف أو «لوحات، أو صور، أو زخرفة، ونحت، أو بناء معماري ھندسي، ھو 

الجمع بین عناصر مختلفة الأحجام والأشكال والألوان كلا من جسما یسمى لوحة 

إذن من عناصر بسیطة قد لا  2»فنیة أو نحتا أو شیئا آخر مجسما من ھذا القبیل

تكون ذات معنى، وبعد تشكیلھا، وانصھارھا تصبح صورة ذات معنى، ومفھوم 

تعبر عن موضوع ما، ودخل الفن حیز الأدب من كل جوانبھ، فأصبح یشكل 

مصدرا ترسم على حدوده فضاءات نصوص أدبیة عدة، كالروایة، أو القصة، أو 

  .الشعر، وغیرھا من الأجناس الأدبیة

ویحتاج الفن بكل أنواعھ أیضا إلى فضاء لتشكیلھ فمثلا الرسام لاكتمال 

لوحتھ لابد لھ من فضاء جمالي یلقي بجمالیتھ على عین الرسام فیعكس نظرتھ 

ة تحكي الكثیر، أو المھندس الذي جعل من مساحة فضاء خاویة تعلى لوحة صام

ھذا الفضاء أدباً ناطقا  تحفة فنیة في عالم البناء، أما عن الروائي الذي یصنع من

یكتنز صوراً متنوعة، وخلفیات تذكاریة أراد تصویرھا في فضاء روایتھ، وھي 

  .3كلون أدبي في حقیقتھا تشكیل فني عن الحیاة تجمع كل أنواع الفن داخلھا

                                                           
  29حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص : ینظر - 1
  .70ن ستیتي، فنیة التشكیل الفضائي وسیرورة الحكائیة في الروایة، ص سعدیة ب - 2
  .70المرجع نفسھ، ص: ینظر - 3
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والتأثیر القائم بین التشكیل الفني، والأدب أصبح لوحات أدبیة تعكس أبعاداً 

بمعنى أن ما لا ینطقھ الفن  1»والشعر لوحة مكتملة شعر صامت،«عدة، فالرسم 

التشكیلي یوضحھ الأدب، وباختلاف نوعیھما فكلاھما فن یخضع دائما لمركب 

الفضاء، كذاك الشاعر الذي رأى في فضاء الحیاة أم فقیرة ترضع ابنھا، فأثر فیھ 

فضاء الحیاة ھو الخلفیة، ي المشھد، وصاغ منھ قصیدة تحكي مشاعره، ف

ساس الذي ینطلق منھ أي فنان، وأیضا ھو من یصنع أفق العمل الفني والأ

  .التشكیلي، والأدبي معا

الروائي في منزلة الفیلسوف  "(henri james) ھنري جیمس"وضع 

العارف بكل الأمور الحیاة، والموضوعات، ولھ طریقة منطقیة، وممنھجة في 

لرسام في عملیة التخیل طرح أفكاره داخل فضاء عملھ، كما یوازي بینھ، وبین ا

كون أن الطرح الروائي یخلف انطباعیة عند القارئ لیكون شأنھ شأن الرسم، 

والفنان التشكیلي ھو الآخر لیس بمعزل عن الأدب الذي یغذي خزینة أفكاره 

بتخیلاتھ، وصور یعكسھا في لوحاتھ، أو أي عملي فني قائم على التشكیل، فالفن 

وضع بصمتھ، وترك أثرھا عند المتلقي، لذا لا فضاء خصب یسمح لأي مبدع من 

مناص من وجود مصطلح فضاء في كل مجال یخدم الأدب، والفن، وأي شيء 

  .2یجمع بینھم

وكل ھذا یثبت أن الفن باختلاف ألوانھ لا ینسلخ عن فضائھ، وسیرورة أي 

ً یستطیع  عمل كیف ما كانت تخضع للأبعاد الفضائیة، وھو بوصفھ مكونا

بنفسھ، فحین أن الأدب، وغیره لا یقتدر على الظھور دون وجوده، الاستقلال 

 .وھنا تكمن أھمیتھ في الأعمال الفنیة والأدبیة

                                                           
لحسن حمامة، أفریقیا الشرق، الدار البیضاء، بیروت، : جوزیف إكستنز، شعریة الفضاء الروائي، تر - 1

ئیة في الروایة، سعدیة بن ستیتي، فنیة التشكیل الفضائي وسیرورة الحكا: ، نقلا عن31، ص2003
  .71ص

  .74المرجع نفسھ، ص : ینظر - 2
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  " في كل قبر حكایة"فضاء اللغة في روایة : أولا

  :مفھوم اللغة - 1

لغا «في البحث المعجمي للفظة لغة نجدھا تندرج ضمن لفظة لغا أو لغو 

السّقطُ وما لا یعُتدّ بھ من الكلام وغیره ولا یحصل منھ على فائدة : اللغو واللغا

واللغوي ما كان من الكلام غیر معقود علیھ التھدیب، اللغو واللغا . ولا نفع

قال الأزھري، واللغة من الأسماء الناقصة، وأصلھا لغوة من لغا إذا ... القراء

  .وھي كل كلام یقال في صواب 1»تكلم

اللام والغین والحرف المعتل أصلان «أما ابن فارس أفردھا في مادة لغو 

: فالأول.الآخر على الھج الشيءصحیحان أحدھما یدلُّ على الشيء لا یعُتد بھ، و

ل أولادھا لغوا مالا یعتد بھ من أولاد الإبل في الدیة قال العتدى، او مائة تجع

لغىَ بالأمر، إذا لھج بھ، ویقال إن : والثاني قولھم(...) الجلد إعانةوعرض 

مادة واحدة تعددت مفرداتھا، ومعانیھا  2»اشتقاق اللغة منھ، أي یلھج صاحبھا

  . یعتد بھ من الكلام، والثانیة ھي ما ینطق بھالأولى مالا

أصوات یعبر بھا كل : واللغة«: جاء المفھوم في القاموس المحیط مبسطا

ـ ثریدتھ السقط، تكلم وخاب، و: ولغا لغوا. ولغون لغات: قوم عن أغراضھم، ج

، وھو عین الصواب ھي كل كلام یعبر بھ عن 3»ومالا یعتد بھ من كلام وغیره

 .الرغبات

                                                           
  .4049ابن منظور، لسان العرب، ص - 1
عبد السلام محمد ھارون، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، : ، تح5ابن فارس، مقاییس اللغة، ج  - 2

  .256، ص1979سوریا، 
  .1478ص الفیروز آبادي، القاموس المحیط،  - 3
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أصوات یعبر بھا كل قوم عن «عرّف أدباؤنا القدامى اللغة على أنھا 

تعریف یبرز سمة الجماعة، ھي كل الأصوات المنطوق بھا شفویا،  1»أغراضھم

وأغراضھم، وتبعا لھذا  لأفراد،والتي یتم استقبالھا سماعیا لإظھار رغبات ا

، وھو 2»كلامبأنھا ھي ما یتواضع القوم علیھ من ال«لمفھوم صرح ابن خفاجى 

تعریفھا، وأشمل التعریفات العربیة، وأوسعھا ھو ما مشابھ لما أفرده ابن جني في 

اعلم أن اللغة في المتعارف علیھ ھي عبارة «جاء بھ ابن خلدون في مقدمتھ 

وتلك العبارة فعل لساني ناشئ عن القصد بإفادة الكلام فلا . المتكلم عن مقصوده

جملة فصلت  3»العضو الفاعل لھا وھو اللسانبد أن تصیر مَلكة متقررة في 

مفھوم اللغة ببساطة دون إكثار من المفاھیم، والذھاب ھنا، وھناك في تفاسیر 

  .معقدة لا تفرد المفھوم الأولي لھا

وَرد المصطلح في الكتب الغربیة بعدة تعریفات تؤول لمفھومھا منھا 

غیر غریزیة لتواصل اللغة طریقة إنسانیة بحثة «: (sapir) سابیرتعریف 

أي ھي  4»الأفكار والانفعالات والرغبات بواسطة الرموز المنتجة إنتاجا إرادیا

لیس فطرة عند الإنسان، وإنما ھو من اخترعھا لیتمكن من التواصل مع غیره، 

اللغة نظام اجتماعي «أن  (bloch&trager)لبلوخ وتراجر وفي تعریف آخر 

فنشأتھا وجدت  5»تعاون بھ مجموعة اجتماعیةمن الرموز المنطوقة الاعتباطیة ت

من صلب المجتمع بتعاون الفرد مع الجماعة لابتكار طریقة رمزیة تمكنھم من 

  .تعبیر عن أفكار بعضھم

                                                           
  .109، ص 1919ط، .ابن جنى، الخصائص، دار النذیر، بغداد، د - 1
  .43، ص 1932، 1علي فودة، مكتبة الخانجي، مصر، ط: الخفاجي، سر الفصاحة، تح - 2
  .753، ص2001ط، .، دار الفكر، بیروت، د1ابن خلدون، مقدمة، ج - 3
، 1لنھضة العربیة، القاھرة، ط، دار ا1مصطفى التونري، ج: جون لیونز،  اللغة وعلم اللغة، تر - 4

  .4، ص 1987
  .5المرجع نفسھ، ص  - 5
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غیر ھذا اللغة ملكَّة إنسانیة، وأداة اتصال وجدت مع وجود الإنسان نفسھ، 

 لولاھا لصارمن الكائنات الأخرى، ومیز الله بھا الكائن البشري عن غیره 

الإنسان، والحیوان ذو صنف واحد؛ ھي سمة ممیزة تبرزه، وتعكس صورتھ 

العقلانیة التي لا توجد عند غیره، إضافة إلى أنھا وسیلة، أو غایة تبلیغیة یوصل 

بھا من خلال رموزھا، ووحداتھا، وحروفھا رسالتھ للآخر، أو للجماعة لإیصال 

  .1أفكار، ورغبات تحوز خاطره

  :اللغة السردیة – 2

تعد اللغة إحدى الركائز المھمة في الفضاء الروائي، حیث ھي أول ما یبدأ 

بھ الكاتب نصھ من تصوره للمكان بمستویاتھ، وأنواعھ، ثم في إظھار تحركات 

الزمن عن طریق مفرداتھا، وإبرازه الشخصیة بكل تفاصیلھا ، ومن خلال ھذه 

ایة بكل أبعاده ومحتویاتھ، ھي من تكسي الجمالیة اللغویة یتضح لنا فضاء الرو

حروفھا بیاض صفحاتھ، وداخل نظامھا الداخلي یبنى نص الروایة، وتجسد كل 

  .2رؤى الكاتب، لذا لا غنى عن مكوّن یجعل من العمل تحفة فنیة

تتخذ اللغة السردیة داخل نظامھا أبعادا تختلف بھا عن كونھا وسیلة 

نسان، ونجد أبا حیان التوحیدي یؤكد على ھذا التعبیر، وأداة الحكي الیومي للإ

لیست مجرد وسیلة وأداة تعبیریة تخدم غایة «الكلام معللا أن اللغة الإبداعیة 

مضمونة ما وتصبوا إلیھا، بل ھي عالم في حد ذاتھ شدید الالتحام بعالم النفس 

یتھا لجمال 3»والإدراك، إنھا فضاء الكلمات التي تأتي معھا الأشیاء إلى الوجود
                                                           

حسن ظاظا، اللسان والإنسان مدخل إلى معرفة علم اللغة، دار القلم، الدار الشامیة، دمشق، : ینظر - 1
  .81، ص 1990، 2بیروت، ط

  .111ص في نظریة الروایة نظریة الروایة بحث في تقنیات السرد،  عبد المالك مرتاض،: ینظر - 2
، 2019ط، .حسن إبراھیم أحمد، أدبیة النص عند أبا حیان التوحیدي، دار التكوین، دمشق، سوریا، د - 3

، جامعة أم 3مصطفى بوجملین، إشكالیة اللغة السردیة، مجلة الرؤى الفكریة، ع: ، نقلا عن109ص
  .107، ص 2016البواقي، 
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التي تخلقھا داخل البحر اللغوي في فضاء الروایة، مكونة بھذا معجما سردیا 

  .خاص بالكاتب، والقارئ لنصھا

مجسدة عن طریق  الذات الإنسانیة، وخبایا الكاتب فنراھا تجمع بین كَوامن

مفرداتھا تصوراتھ، ورؤاه التي أراد إبرازھا داخل المتن الروائي بصیاغة جمالیة 

میراث بین «القارئ بنغمات حروفھا المتراصة داخلھ لتكون بھذا  أدبیة تجذب

القارئ والمؤلف، وھي أداة التذوق الجمالي للقارئ، إذ یختزن فیھا التحولات 

كما ھي مفتاح دخولھ لعالم النص، ناھیك أنھا خلفیة تجمع بین  1»الجمالیة

تھا، ومستویاتھا تبقى التحولات الإنسانیة، والتاریخیة، فاللغّة الأدبیة بكل متغیرا

  .ذات میزة خاصة تتسم بھا الروایة

النص السردي بحجمھ الواسع تشكیل لغوي رُصّع بحروف من ذھب و

أكسبتھ جمالیة كبرى، وأغنت خزینتھ عقول القراء بزادھا اللغوي، وعن 

المكونات السردیة من شخصیات، وأمكنة، وأزمنة كلھا ولدت من رحم اللغة، ھي 

قعیة ھذه العناصر خالقةً عالماً شبھ حقیقي في مخیلتنا تتصارع فیھ من توھمنا بوا

الأحداث، ومن ھنا تكمن أھمیتھا داخل الفضاء الروائي لفعالیتھا الكبرى فیھ، 

  .2وتكون ھي ملكة الصرح السردي

  :إزدواجیة اللغة العربیة والعامیة – 3

العربي الفصیح، عرفت اللغة السردیة الروائیة تزاوجا بین المعجم اللغوي 

والمعجم اللغوي العامي مشكلةً خطابا نصف عربي، ونصف عامي، ولا ندري 

ووطنیتھ داخل روح الروایة؟، أم ھي  ،أھي بصمة یفردھا الروائي لیبرز جنسیتھ

                                                           
، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، 2ناظم عودة، نقص الصورة تأویلا بلاغة السرد، ج - 1
  .27، ص 2003، 1ط
  .27المرجع نفسھ، ص : ینظر - 2
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میزة فقط اتخذھا الكتاب كتغیر لمستویات اللغة؟، أم ھو التجدید في عناصر 

مرتاض لھذا الإشكال مفردا إیاه في الفضاء الروائي؟ وقد تطرق عبد المالك 

فصل یفصّل فیھ الشرخ الذي وقع فیھ الأدباء بإدخالھم ألفاظا لیست من بنات 

  .1العربیة

تعد اللغة العربیة من اللغات السامیة القدیمة التي ارتبطت بسام ابن النبي 

ھي من  ،نوح علیھ السلام، وبقیت حیة لیومنا ھذا على غیر نظیراتھا من اللغات

وجعلھا لغة القرآن  ،والدوام ،خصھا الله عز وجل عن غیرھا، میزھا بالاستمرار

ولسان أھل الجنة، ھي لغة الخطباء الفصحاء البلغاء، ھي من یجتمع على  ،الكریم

﴿لسانھا كل عربي، وقد قال جل جلاله في محكم تنزیلھ          

                    

     ﴾2  وصفھا الله سبحانھ وتعالى بأبھى الأوصاف

لبلاغتھا، ورصانتھا، وبیانھا، وحسن مفرداتھا، ھي من جعلت من الكلمات 

الجاھلیة، وبھا یستنار الكلام فتسقط أمامھا قصائد علقت على جدران الكعبة أیام 

  .كل اللغات

مأخوذة من لفظ العام، في مفھومھا اللغوي نجدھا تعرف أما اللغة العامیة 

أما في الاصطلاح ھي ما تقابل الفصحى، وھي اللغة  3»العامة خلاف الخاص«

رت المتداول بین الناس في حدیثھم الیومي كونھا منبعثة من عمق المجتمع، وظھ

من تعدد الألسن، واختلافھ، یتخذ ھذا المصطلح عدة تسمیات فنجد مثلا الشكل 

بسطت نفوذھا في العامیة، أو لغة الشعب وغیرھا،  اللغوي الدارج، أو اللھجة

الكتابات الأدبیة منافسة العربیة في محتواھا، وھذا ھو الإشكال القائم ھل ھي 

                                                           
  .103عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة نظریة الروایة بحث في تقنیات السرد، ص - 1
 .195 – 192سورة الشعراء، الأیة  - 2
  .431ابن منظور، لسان العرب، ص  - 3
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ن أسباب ظھورھا في المتون الروائیة، جدیرة بأن تقارن باللغة العربیة الأم؟، وم

وحتى في الأجناس الأدبیة الأخرى ھي الدعوات التي نادى بھا المستشرقون 

لتغریب النص الأدبي العربي عن أصولھ، وخروجھ عن النحو المألوف وإسقاط 

  .العربیة في فوھة النسیان

 عبر عبد المالك مرتاض عن أسفھ في الخلط اللغوي الذي باتت الروایة

یأذنون لأنفسھم بالسقوط والتدني من المستوى ... نعجب كیف«: تشھده فقال

الفصحى البسیطة التي یفھمھا جمیع القراء في العالم والعربي، وكیف كانوا 

یستنیمون إلى تلك العامیة المحلیة التي لا یفھمھا أساسا إلا الشعب الذي یتحدثھا 

روایة التي حبكت بغیر لھجتھ مما یجعل القارئ المسافر في عالم ال 1»أصلا؟

  .یعاني، ویكابد ألم القراءة المستعصیة لعدم فھمھ عامیة غیره من البلدان الأخرى

صحیح أن التجدید في كل المجالات متواصل، ومرحب بھ في كل زمان، 

غیر أن التجدید الواقع في البناء اللغوي لسرد ربما ھو أمر غیر منطقي عند 

حبذون خلط العربیة بالعامیة، كما وصفوا اللغة العربیة بعض الدارسین الذین لا ی

َ لغةً، ما أبدعھا وأحلاھا، وأوسعھا و أعلاھا، وأكملھا وأرقاھا وأسھلھا « رُبَّھا

رُ على خدھا، وأساور العربیةّ حسناء ألفاظھا درُّ على نحرھا، وخَفَ ... وأغناھا

عبقري في ؛ وبھاء على سرھا، وقرطان في أذنُاھا، وسرّ على معصمھا

فمفرداتھا بحر یعجز أمامھ أمھر الشعراء، كیف لا وھي لغة القرآن،  2»ناصیتھا

ومجمع الأمة یوم یقام المقام، ھي من أدھشت العالم في أبنیتھا، ھي بحق سیدة 

  .اللغات

                                                           
  .103عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة نظریة الروایة بحث في تقنیات السرد، ص  - 1
  .5، ص2012ط، .عبد المالك مرتاض، في نظریة اللغة العربیة، دار البصائر، الجزائر، د - 2
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ما یجمع الوطن العربي ھو اللغة العربیة، لكن نجد اختلافا في كتاباتھم 

بالعامي إلى درجة یصعب على الآخر فھمھا،  السردیة التي یمزج بھا الفصیح

وھذه الظاھرة سكنت فضاء الروایة المتوخى دراستھا، فنرى الكاتب قد مزج بین 

القلم الفصیح، والقلم العامي لكن بقدر قلیل أین یتطلب قول مثل شعبي، أو شيء 

 رضینا«من ھذا القبیل فمثلا نجد بطل الروایة یوم محاكمتھ یردد المثل القائل 

قالھ جراء  1»درناه فوق رؤوسنا لقیناه عند رجلینا ...بالھم وھو ما رضى بنا

مصیره الذي بات تحت وطأة السجون وفي موضع آخر عند شخصیة مغایرة 

 2‟»كفاش ما جات تجي یاك آخرتھا الموت«ˮنجدھا تعبر عن ألمھا بھذا المثل 

وعدیدة ھي المواضع التي وجد فیھا المثل الشعبي في الروایة، ربما لحكمة فیھا 

أفردھا الروائي وضمنھا في نصھ، ومن ھذا كلھ لا یعني أننا ضد اللغة العامیة، 

فھي لغتنا الیومیة، وجزء من ھویة المجتمع قد یلجأ إلیھا المبدع لموقف ما 

  .یرومھ

  :الروایة عنوان – 4

فت نظر القارئ العنوان الذي یعد العتبة الأساسیة لأي نص لعل أول ما یل

أدبي، فھو كالاسم یعرف بھ الكتاب وحتى صاحبھ، ویشار بھ إلیھ أیضا، ھذا كونھ 

أحد المقومات الجمالیة لاكتمال العمل، وإضافة إلى أنھ أھم مفاتیح القراءة لفك 

  .3واستكشاف دلالتھا ،شیفرة النصوص، وسبر مغالیق فحواھا

ذا ذھبنا إلى أصل لفظة عنوان في البحث المعجمي نجدھا ذات دلالات إ

مختلفة لكن تصب في المعنى نفسھ ففي لسان العرب نرى أن كلمة عنوان جاءت 
                                                           

  .107ص ،2018ط ، .، ددار تلانتیقیت، بجایة عبد الواحد ھواري، في كل قبر حكایة، - 1
  .182المصدر نفسھ، ص - 2
محمد فكري الجزار، العنوان وسیمیوطیقا الاتصال الأدبي، الھیئة المصریة العامة للكتاب، : ینظر - 3

  .15، ص1998ط، .مصر، د
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عننت الكتاب وأعنتھ لكذا، أي عرضتھ لھ «في أصلین مختلفین أولا في مادة عنن 

ھ وعلونتھ بمعنى وعن الكتاب یعنھ عنا وعننتھ كعنونة، وعنونت. وصرفتھ إلیھ

، والقصد ھنا التبیین، والإظھار، أما في الأصل الثاني في مادة عنا 1»واحد

عنونت وعننت : مشتق فیما ذكروا من المعنى، فیھ لغات: وعنوان الكتاب«

العنُوان والعنوان سمة الكتاب، وعنونھ عنونة : قال ابن سیده(...)  وعنیت

نجد ھنا أن المعنى اللغوي قریب كل  2»العنوانوسمة : وعنوانا، وعناه، كلا ھما

القرب من المعنى الاصطلاحي حتى باختلاف المعاجم في فردھا لمواد الكلمة إلا 

  . أنھا ذات مفھوم واحد

العنوان فاتحة كل كتاب، والنواة الأولى التي یلج القراء من خلالھا إلى 

نصر دراسات، فضاءات النصوص، وفھم أسرارھا، ومعانیھا، وشھد ھذا الع

یعرفھ  (leohoek)لیوھوك وتعریفات شتى من مفاھیم غربیة، أو عربیة فنجد 

مجموعة العلامات اللسانیة التي تدرج على رأس نص لتحدده، وتدل «على أنھ 

، أما سعید علوش یفرد لھ 3»على محتواه العام وتعري الجمھور المقصود بقراءتھ

ة یمثل نصا أو عملا فنیا، ویمكن ھو مقطع لغوي أقل من الجمل«تعریف دقیق 

خارج السیاق، والعنوان . ب -في سیاق، . أ: النظر إلى العنوان من زاویتین

میائي، ویملك وظیفة لتأویل یالسیاقي، یكون وحدة مع العمل على المستوى الس

                                                           
  .3142ابن منظور، لسان العرب، ص  - 1
  .4147المرجع نفسھ، ص  - 2
3 - joesp Besa camprubi ،les fonctions du titre  ،P:05عبد القادر رمیم،  :، نقلا عن

، مجلة كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة والاجتماعیة، بسكرة، -أھمیتھ وأنواعھ-العنوان في النص الإبداعي 

  .10، ص 3-2ع 
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فھو سمة لابد من توفرھا في جل الأعمال بشتى أنواعھا كونھ المرآة  1»عامة

  .نص الحقیقيالعاكسة لمحتوى ال

دائما ما تكون ھناك قصدیة من طرف الكاتب في وضعھ لعنونة عملھ، 

بإقامتھ لجسر لغوي یربط بینھ، وبین القارئ لمحتواه، وبذلك یظھر لدینا الھیكل 

اللساني بین المرسل، والرسالة، والمرسل إلیھ، لیستخدم المتلقي كل تأویلاتھ 

فھم مغزى العمل، واستكشاف المعاني الأولیة قبل فعل القراءة في محاولة منھ 

الخفیة منھ، لتوضّح بھذا الوظیفة، أو المھمة الموكلة لھذا العنصر بموازاتھ النص 

الرئیسي، إضافة إلى جمالیات اللغة التي تصیغ من أجود حروفھا عناوین تدخل 

  .2القارئ في متاھات ألغازھا

بخط مغربي كبیر تراه أصغر  "في كل قبر حكایة"جاء عنوان روایة 

العیون، وفي شبھ جملة یدل على الظرفیة المكانیة حیث یبدأ العنوان بحرف جر 

وھو دال على ظرف الزماني أو المكاني، وأیضا كلمة قبر ھي مكان،  ،"في"

وھذا النوع من العناوین الدالة على الأمكنة دائما ما یحمل أبعادا دلالیة، قد تكون 

معینة ،أو حاملة لفكرة سوسیولوجیة، أو إیدیولوجیة حیث إن دالة على حقبة 

المكان مؤشر سیمیائي كبیر یخبر عن العصر الذي حدثت فیھ القصة، وعن «

البیئة التي جرت فیھا، وعن عادات الشخص الذي سكن بھا وطرق عیشھ 

، ونجد أن ھذه العناوین ذات علامات رمزیة تتقاطع عندھا عدة 3»وتفكیره

  .فھم مغزى النص، وتلاعب بصور المكانتأویلات ل

                                                           
، 1981، 1سعید علوش، معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة، دار الكتاب اللبناني، بیروت، ط - 1

155.  
  .19محمد فكري الجزار، العنوان وسمیوطیقا الاتصال الأدبي، ص  - 2
  .70حمید الحمیداني، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص - 3
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نجد مرجعیتھ  "في كل قبر حكایة"وإذا ما نظرنا إلى خلفیة عنوان روایة 

تدلنا على فترة ترددت فیھا كلمة قبر كثیرا، فھذا المكان یجتمع فیھ كل جسد 

غادرتھ الروح، وفترة التسعینات كانت أوجع الفترات التي مرت علیھا الجزائر 

بارتواء أرضھا بدماء الشھداء، واحتضان أجسادھم، والروائي ھنا أتبع كلمة قبر 

عنوان الروایة إلى معرفة سر حكایة كل قبر،  بكلمة حكایة، وكأنھ یدعونا من

بعد ثماني سنوات «: وھذا ما اكتشفناه في نھایة صفحات الروایة حین قال الراوي

قررت أن أزور الأجداث أناجي أصحابھا، ولجت المقبرة الكبرى فرأیت 

فبناء أحداث الروایة  1»شخصیات روایتي منظمین مرتبین یجمعھم فراش واحد

ن اویالمكان أحد أھم الأنماط النموذجیة للعنلعل شخصیاتھا، وسردتھا قبور 

  .السردیة التي تدعوا القراء إلى معرفة محتواھا وقصدیتھا

  ":في كل قبر حكایة"تقنیات اللغة السردیة في روایة  – 5

  :الوصف 1 – 5

یؤدي الوصف دورا مھما في البناء اللغوي لفضاء الروایة، وھو أداة طیعة 

للغة تستخدمھ لتصویر الأحداث، والمشاھد، وتقدیم الشخصیات، والتعبیر عن كل 

انفعالاتھا، ومواقفھا، وما إلى ذلك، إضافة إلى وصف الأماكن بأبعادھا، 

للغة والأناقة التعبیریة ابن ا«وأنواعھا، وبالتالي ھو جزء من أجزائھا، إذ یعد 

فلا غنى لسرد روائي عن  2»ابنتھا والمكونات الأسلوبیة مظھر من مظاھرھا

الوصف الذي یقوم بتصویر عناصره، وتقویمھا، وشد انتباه القراء، والتشكیل 

اللغوي في الروایة دائما ما یحتاج لھذه التقنیة لتخرجھ من قالب الجماد إلى 

بمثابة تصویر فوتوغرافي خفي یبین لنا حیثیات الحركة، فالتوصیف الدقیق 

                                                           
  .309عبد الواحد ھواري، في كل قبر حكایة، ص  - 1
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الروایة، والسرد دون وصف یحیل إلى سمات خرساء لا تبرز المعنى الصحیح 

  . لھ

استعمل عبد الواحد ھواري في روایتھ المتوخى دراستھا تقنیة الوصف 

رجل طویل القامة عریض المنكبین، «لتقدیم شخصیات عملھ، وإبراز أمكنتھ 

د طویل ولحیة كثیفة، یلبس سرولا مقطعا من الیمین، ونصف بشعر أسود متجع

ھذا الوصف یبرز لنا  1»عار بقمیص ممزق لا یغطي من جسمھ إلا القلیل

الملامح الجسمیة لشخصیة المشردة، وفي مثال آخر یوضح لنا جمالیات اللغة 

زمن الخوف والرعب، في ذلك الوقت كان الفزع ھو فطور الصباح «الوصفیة 

لقرى، والرھبة والھلع غذاءھم، والوجل والارتعاب عشاءھم، حتى لسكان ا

الطیور في السماء كانت بكماء خشیة أن یوقظ تغریدھا رواد الغابة، یزحفون فوق 

... یفرقون بین صغیر أو كبیر، بین شیخ أو رضیع الأرض ملثمین مقنعین، لا

ظلماء كسا توصیف دقیق لفترة  2»كلاب جائعة شرسة تھاجم كل ما في طریقھا

سوادھا سماء الجزائر، ودخل الخوف بیوت الشعب لكثرة وجود الدماء ھنا 

  .وھناك

الحاجة ˮمدینة «أما عن الأمكنة فقد أخذت نصیبھا من الوصف أیضا 

كغیرھا من المدن الجزائریة الأخرى، مدمنة على كرة القدم، زینت  ‟مغنیة

شوارعھا بالأعلام الوطنیة، وصارت أرواح الناس ملونة بالأحمر والأخضر 

والأبیض، من مدخل المدینة المحاط بأشجار الزیتون یمینا، والسھول الخصبة 

لمرسى بن شمالا، إلى غایة لؤلؤة شواطئ البلاد ھنالك في أقصى الغرب حیث ا

مشھد وصفي یصور المدینة ببعدھا الھندسي، والواقعي إضافة إلى  3»مھیدي

                                                           
  .26عبد الواحد ھواري، في كل قبر حكایة، ص - 1
  .13المصدر نفسھ، ص - 2
  .10المصدر السابق، ص  - 3



 الفصل الأول  "             في كل قبر حكایة"فضاء اللغة والشخصیة في روایة 
 

 
29 

وصف حدث ذاك الیوم، ومن ھنا نستشف أن اللغة الوصفیة ھي من تصنع 

العنصر السردي، وھي من تبرزه، لذا لا مناص من ھذا المكون العجیب القائم 

  .بفضاء النص

  :الحوار 2– 5

صلیة بین الشخوص داخل المتن الحكائي عن تقوم اللغة بإنشاء شبكة توا

طریق تقنیة الحوار، لعرض نقطة الصراع، والحبكة القائمة وسط ضوضاء 

لتبادل الشفاھي یتضمن شخصیتین أو أكثر ) درامي الطابع(عرض «السرد لأنھ 

یمكن أن بھا ووفي الحوار تقدم أقوال الشخصیات بالطریقة التي یفترض نطقھم 

إضافة إلى وظیفتھ المحوریة التي  1»مصحوبة بكلمات الراويتكون ھذه الأقوال 

تبني جسر التواصل بین شخصیات العمل لخلق أحداث النص، فھو الوسیلة 

المعتمدة عند الكاتب لاستنطاق المحتوى الروائي لكونھ سمة لغویة لابد من 

توفرھا في البناء السردي، أضف إلى ذلك ھو مھارة فطر الإنسان علیھا 

ھا بشكل یومي في حیاتھ، فما بالك بنص عقیم من لغة الحوار كیف یستخدم

یكون؟، كما أن سیرورة السرد تتجلى من خلال ھذا العنصر الذي یخلق التوازن 

  .الداخلي للمتن

بصورة لغویة ممزوجة  "في كل قبر حكایة"تجلى الحوار في روایة و

ما بك یا «ة تعكس وطنیتھ بلغتین اللغة العربیة تبرز قومیة الكاتب، واللغة العامی

  صدیقي وقد أذاقك الحب مرارة العیش ولؤم الحیاة؟

...  

  :وأجبتھ قائلا

                                                           
، 2003، 1السید إمام، میریت للنشر والمعلومات، قاھرة، ط: جیرالد برنس،قاموس السردیات، تر - 1

  .45ص
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ـ لعل ولع الحب لم یخطف فؤادك بعد، وأني ما أحببت عن خیال أو سفور، 

ولكن قلبي متعلق بمن اخترتھا شریكة لحیاتي، فلا قیمة للھیام دون تاج الزواج 

  .بعطر المعاشر الطیبة والعیش تحت سقف المحبة الممزوجة

  :أجابني باستھزاء قائلا

مشھد حواري دار بین  1»ـ واش ربحت من ھذا الغرام یا سي نذیر

تداخلت فیھ اللغتین بشكل جمیل یخرج عن ) وسیم / نذیر( شخصیتین في الروایة 

  .المألوف علیھ

  .كاش ما نقدر نساعدك.. ـ صباح الخیر «وفي مثال آخر لتوضیح أكثر 

...  

  .خصني شوي سكر.. سكر ـ 

ضحكت الشابة جراء تلك الكلمات المضطربة وقالت وعلى محیاھا ثقة 

  .كبیرة في نفسھا

  .مرحبا بك.. ـ أدخل 

  .قالت العجوز بصوت عذب

  ـ من الطارق یا آمال؟

 ...  

  .ـ إنھ جارك، جا یطلب شوي سكر

ـ ھادي یا ولیدي بنت ناس وأصل، من یوم ما شافتني وھي تجي عندي 

حوار ذو تعدد  2»وراني نتعلم منھا بزاف صوالح سیدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كیلي قصةتح

                                                           
  .133عبد الواحد ھواري، في كل قبر حكایة، ص  - 1
  .140المصدر نفسھ، ص  - 2
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لغوي یعكس صورة الفرد الجزائري العربي، ھما مقطعان حواریان یوضحان لنا 

أھمیة ھذه تقنیة في نھوضھا بالمتن الروائي، وإبراز مكنوناتھ عن طرق تقنیة 

  .الحوار

  :التناص 3 – 5

آلیات اللغة، والكتابة معا، ھو تضمین نص من النصوص  منیعد التناص 

في فحوى نص آخر لتبین صحة قول ما أو تدعیم فكرة، وغیرھا، وقد أخذ ھذا 

الاقتباس، السرقة، التضمین، السلخ، : المصطلح في وقت مضى تسمیات عدة منھا

ید  ، لینحصر بعد ھذا في مفردة التناص التي أخذت بعدا إیجابیا على...المسخ

التي ترى أن النص یولد عن طریق  jllia kristeva جولیا كرستیفاالناقدة 

  .1نصوص أولیة تكون بمثابة ركیزة أساسیة في انطلاقھ

وتؤدي ھذه الآلیة داخل النصوص الروائیة دورا ھاما في تثبیت طبائع 

ما أو الأحادیث النبویة، أو حكمة  ،الشخصیات أحیانا باقتباسھا من القرآن الكریم

على صحة  ابرھانوأحیانا أخرى یستخدمھا الروائي  تھدأ من روع الشخصیة،

ترحال للنصوص «أفكاره، وكل ھذا ھو تعزیز لقوة النص، أو كما قیل عنھ 

وتداخل نصي أین تتقاطع ملفوظات متعددة مجتزأة من نصوص أخرى، حیث 

یجسده النص تتفاعل ھذه النصوص وتتشابك و تتداخل لتكون فضاءً دلالیا جدیدا 

 ،، وھو في الأصل محاكاة لنصوص مرجعیة قائمة على ثبات الفكرة2»الجدید

  .وتجسید الصحیح، والنص كیف ما كان شكلھ دائما یقوم على ركیزة من قبلھ

                                                           
، 1991، 1فرید الزاھي، دار توبقال لنشر، المغرب، ط: جولیا كرستیفا، علم النص، تر: ینظر -  1

  .79ص
، مجلة أمارات "دم الغزال"مامون عبد الوھاب، تجلیات التناص القرآني في الروایة الجزائریة روایة  - 2

  .101، ص2021، 2، ع5في اللغة والأدب والنقد، الجزائر، م
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فنجد الاقتباس من : وأخذ التناص في الروایة المتوخى دراستھا أشكالا عدة

الشعبیة، إضافة إلى التحویر القائم  والأحادیث النبویة، والتناص مع الأمثال آنالقر

في «فیھا، ومن أمثلة ما ذكرنا حدیث النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء على لسان بطل الروایة 

بقعة مثل ھذه، ما علینا إلى أن نستغل الفراغ المتوافر، كي لا نكون ممن ینطبق 

أما  1‟»الصحة والفراغ: ثیر الناسنعمتان مغبون فیھما كˮ: علیھم حدیث النبي صلى الله عليه وسلم

،  2‟»ھن لباس لكم وأنتم لباس لھن«ˮالاقتباس من القرآن الكریم  نجد من الآیات 

أنھ وقت وقوفي «والتحویر لآیات من القرآن نجد أسامة یدعو الله لكي یلحقھ بأمھ 

أمام الله عز وجل فأتضرع لھ كي یجمعني معك بعد أن فرقني عنك في ھذه الدنیا 

ستجیب دعائي ونسیر سویا في جنات عدن من أنھار قصور ونلبس السندس فی

وجدت ھذه الأنواع من تناص بكثرة في الروایة  كتھذیب لنفسیة  3»والإستبرق

  .الشخصیات الروائیة

ومن أمثلة التناص الشعبي نجد مقطوعة غنائیة تداولت على ألسن أجدادنا 

  ـ ھذا عرسك یا العربي ھذا عرسك یا الزین «قدیما 

  ھذا عرسك یا العربي في ساعة الولدین                             

  ـ جیب البرنوس یا العربي جیب البرنوس یا الزین

 4»جیب البرنوس یا العربي في ساعة الولدین                             

ى سبیل الحصر نذكر المثال الشعبي إضافة إلى الأمثال الشعبیة الكثیرة، وعل

وأیضا  5‟»الدراھم یبنولك طریق فالبحر«ˮالمتداول بین الشعب الجزائري 

                                                           
  .157عبد الواحد ھواري، في كل قبر حكایة، ص  - 1
  .138المصدر نفسھ، ص  - 2
  .97المصدر السابق، ص  - 3
  .146المصدر السابق نفسھ ، ص  - 4
  .145عبد الواحد ھواري، في كل قبر حكایة، ص  - 5
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وغیرھا من الأمثال الكثیرة  ،1»العقل فات الزین  ویا سعدات لي حازھم لأثنین«

التي أضفت على الروایة الطابع الشعبي الجزائري، والتناص تقنیة لیس معاباً أن 

لھ من أساس  من فراغ لابد ص، لأن ھذا النص بحد ذاتھ لم یبننتكون في أي 

عمق مرجعیتھ نص متشعب ذو ه، والنص الذي یخرج من یرتكز علیھ لیتم بناؤ

  .دلالات كثیرةأفاق، و

  : أھمیة اللغة في الروایة – 6

ھ على الكثیر من المعاني ائغالبا ما یحمل الجنس الأدبي في ثنایا بن

الارتكازات  إحدىالمبھمة، ولا یتم الكشف عنھا إلا من خلال اللغة التي ھي 

والمادة الأولیة التي یستخدمھا الأدیب في وضع أول حجارة لعملھ،  ،الأساسیة

كونھا المعجم التفسیري لمحتوى العمل، لذا یحتاجھا كل نص باختلاف نوعھ 

 منلأنھ یتكون بھا ویموت من دونھا، والروایة  سردي، أو علمي، أو أي شيء

الكتابة الروائیة عمل فني یقوم على « إن الأجناس السردیة التي تشَُّكل باللغة إذ

نشاط اللغة الداخلي، ولا شيء یوجد خارج تلك اللغة، فاللغة في الروایة ھي أھم 

سرحا ھي عنصر جمالي للمتون السردیة، وم 2»ما ینھض علیھا بناءھا الفني

  .لتشكل عناصرھا

فالألفاظ، والكلمات، والجمل كلھا بنات اللغة تصنع المكان السردي، 

والشخصیة السردیة، وتخلق لھا شبكة تواصلیة للتعبیر عن كل خلجاتھا، 

وأفكارھا، كما تبرز زمن القصة، والحدث، ووضوح جمالیتھا في قالب السرد 

باللغة اھتماما «لأدباء یھتمون یسھم في ظھور النصوص الروائیة، ھذا ما جعل ا

بالغا، فالفن الروائي قوامھ بالدرجة الأولى اللغة التي تحولت لدى الجیل الجدید 

                                                           
  .141عبد الواحد ھواري، في كل قبر حكایة، ص  - 1
  .108نظریة الروایة بحث في تقنیات السرد، ص  عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة - 2
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، 1»من كتاب الروایة إلى حقل للتأمل، والاشتغال على اللغة بعلاماتھا ورموزھا

وأھمیة ھذا العنصر داخل الأعمال الأدبیة ناتجة عن شاعریتھا التي تجعل من 

أي عمل أدبي كان ھو صرھا، ولعنا صفحات ركحا لألفاظھا، وفضاءالبیاض 

  . عمل اللغة وحدھا

  "في كل قبر حكایة"فضاء الشخصیة في روایة : ثانیا

  :مفھوم الشخصیة – 1

عرفت الشخصیة الروائیة، أو الحكائیة تنوعا في المفاھیم، بین مؤید 

لأھمیتھا داخل النص الأدبي، ومعارض لتقلیل من حجم ھذه الأھمیة، فلیومنا ھذا 

لم یستقر لھا مفھوم محدد غیر أنھا تبقى إحدى العناصر المكونة لفضاء الروایة، 

لفلسفة القدیمة تحدیدا ضمن فلسفة وتعود النشأة الأولى الفعلیة لھذا المصطلح إلى ا

فما ھي إلا أداة یخلقھا الفعل  2»عدھا مكونا واجبا لغیره لا بذاتھ«أرسطو الذي 

فھي حسب رأیھ مفھوم ثانوي خاضع لسلطة الفعل، لیعكس من خلالھا الحدث، 

  .ومن دونھ لا وجود لھا

ا ، فھي دائمنبقي المفھوم الأرسطي متجدرا عند المنظرین الكلاسیكیی

محصورة في مفھوم القیام بالحدث ومحاكاة الحیاة لما فیھا فالأصل في غیر «

فالفعل ھو  3»الشخصیة لا في ذاتھا أي الاعتبار بالأفعال وتوابعھا التي تقدمھا

أداة الوظیفة، والشخصیات تابعة لإرادتھا، لاعتبار الوظیفة قیمة ثابتة وجب 

  .   كیف قام بھ كلھا من كمالیات الدراسةالاعتماد علیھا كلیا، أما من فعل الفعل، و

                                                           
، )الروائي السوري إبراھیم الخلیل أنموذجا ( حوریة حمو، محمد علي الخلف، شعریة اللغة الروائیة  - 1

  .87، ص 2011، 2، ع33مجلة جامعة تشرین، سوریا، م
العربیة للدراسات والنشر المركز مرشد أحمد، البنیة والدلالة في روایات إبراھیم نصر الله، المؤسسة  - 2

  .33، ص 2005ط، .الرئیسي، بیروت، د
الدلالات الوظیفیة للشخصیة الحكائیة  في أدب الأزمة روایة بخور السراب لبشیر مفتي، ماجستیر،  - 3

 .6، ص 2010جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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 ،وتعدد الفلسفة من ماركسیة ،وتنامي الفكر ،مع بدایة القرن التاسع عشر

إبان الثورة البرجوازیة حلیل النفسي الذي دخل خط الأدب، ووحتى الت ،وجودیةو

مفھومھا من تابعة للأفعال إلى العنصر القیم الذي تتمحور علیھ بنیة  ، توسعتحدیدا

، داع الفنيفصار لھا وجود ممیز داخل الإب ،أحد أھم ركائز العمل كلھ، والنص

كأنھا اللمسة ، و ولا مكان إلا ملأ بھا ،كما لا یصاغ حدث دون أن یتبع لھا

بالأعمال الأدبیة تھا فزادت صل ،السحریة التي تضفي الكثیر على لوحة الرسام

ودلالاتھا داخل النصوص حتى أنھا تصدرت  ،أبرزت أبعادھاأكثر عما سبق، و

ومدام  ،الأب غورویوروایة ، وعناوین روایات كثیرة مثل زینب لحسن ھیكل

یكون برسم  بوفاري لفوییر،  ورسخ  أدباء تلك الفترة فكرة أن أساس النص الجید

 . 1وفقط ،الشخصیات

فكانت  ،تاسع عشر معبرا لأفكارھمالة لدى أدباء القرن الشخصی مثلت

اختزال ممیزات الطبقة الاجتماعیة وتصاعد قیمة الفرد في ھذه «وظیفتھا ھي 

فجل أعمال تلك الحقبة اھتمت  2»الحقبة الزمنیة ودوره الفاعل في حركة المجتمع

وحلولھم  ،إبراز أفكارھمو ،وعكسھ على النصوص ،قع الاجتماعيبمحادثة الوا

یصور  (balzac) بالزاكفنجد مثلا الأدیب الفرنسي  ،من خلال الشخصیة

وما ساد في مجتمعھم من تقالید ونظم في الملھاة الإنسانیة  نموقف البرجوازیی«

اھتم بشخصیاتھ الروائیة حیث كتب حوالي تسعین روایة أقحم في نصوصھا و

یقات النصوص صوت المجتمع داخل ورلتكون  3»أكثر من ألفي شخصیة

  .المرآة العاكسة لرؤى الكاتبالأدبیة، و

حیث  ،لیظھر بعد ھذه المرحلة تغیرات جذریة في بنى مفاھیم الشخصیة

بیكیت فنرى  ،النقاد عن ھذا العنصر إلى حد الإھمال، وتخلى أغلب الكتاب
                                                           

 .33، ص مرشد أحمد، البنیة الدلالیة في روایات إبراھیم نصر الله: ینظر - 1
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(beckett)  كافا في روایتھ بطلھ في نفس العمل ویغیر اسم وشكل «مثلا

فولكنز یسمي عمدا شخصین الحرف الواحد من اسم بطلھ ویقف عند ) القصر(

وتسلیط الضوء على الحیاة الفكریة  ،ملغین بذلك فعالیتھا 1»مختلفین نفس الاسم

  .فقط

الذي  )Vladimir Propp(فلادمیر بروب  أما العالم الشكلاني السمیائي 

مورفولوجیا الحكایة «فقد أحدث كتابھ  ،لشخصیةلنحى منحى أرسطو في مفھومھ 

 2»العجیبة قطیعة مع تقلید نقدي ظل سائدا عشرات السنین لیؤسس تصورا جدیدا

ما یشكل لروایة خالقا بذلك بنیة عامة لھا، والمتحولة ، وبتحدیده للعناصر الثابتة

والذي یمثل الوظیفة عنده التي ھي سبب  ،الحكایة في نظره ھو العنصر الثابت

سند مرئي ، والذي ھو كیان، )الشخصیة(ول في وجود العنصر المتحول الأ

  .ل بھذا الكلام أھمیة الشخصیة دون میزة لھ داخل النص مقلللأفكار المنجزة 

 ،ذلكخالف من سبقوه في  )Mikhaïl Bakhtine(مخائیل باختین بید أن 

ما  صورتھا المعدة بصرامة ھو لاالمعطى لشخصیة ولیس الوجود « حیث یقول

المھم عنده ما فلیس  3»وإنما وعي البطل وإدراكھ لذاتھ یجب الكشف عنھ وتحدیده

  .ما تمثلھ لنفسھا، وفي المجتمع بقدر ما یمثلھ المجتمع لھاالشخصیة تمثلھ 

مفھومھ  )Lukàcs( لوكاتشحدد  )Bakhtine(باختین تماشیا مع مبدأ و 

 4»أصیلة في عالم منحط بطل إشكالي یقوم ببحث منحط أو شیطاني عن قیم«لھا 

في نظره، وھي بدورھا تؤدي إلى وعالمھ تحدث قطیعة  ،فالثنائیة بین البطل

، شدد على ضرورة الحفاظ على وجود بطل داخل النصو ،یةئاالملحمة الحك

 ،المكان بدوره خاضع دائما لحركة الشخصیة داخلھو ،إحلالھ المكان الملائمو

                                                           
 .209حسن البحرواي، بنیة الشكل الروائي، ص - 1
 . 21، ص 2003ردن، ، الأ1سعید بنكراد، سمیولوجیة الشخصیات السردیة، دار مجدلاوي، ط - 2
 .210حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص  - 3
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لوكاتش وھذا ما دفع  ،راد یكوننھوالمجتمع لا یسمى مجتمع من غیر أف

)lukàcs( وخلق بطل داخلھا لإبراز إلى ربط الروایة بالظروف الاجتماعیة ،

  1.حبكتھا

وأساسي في  ،أن الشخصیة لھا دور مھم )Todorov(ترودوف یرى 

، مكان، زمان(الروایة بحكم موقعھا الذي یتأسس علیھ باقي العناصر الروائیة 

الذي رفض  )Claude Bremond(كلود بریمون مؤیدا لھذا القول  ،)حدث

 ،أن ھذا التقلیل من أھمیتھا یحدث خلل في ھذا البناءو ،من البناء الروائيإقصائھا 

وبین القارئ  ،یعمل على خلق رابط بینھا" يجوھر سیكولوج"أنھا ، وخاصة

زئبقیتھا داخل و ، مؤكدین بھذا على حیویة الشخصیة ،مكونین بھذا عالم تخیلي

 ،ومفھومھا ،تعدد دلالاتھا، وختلاف حولھاالاو ،ومع تضارب الآراء ،النص

وأھمیتھا داخل النص الأدبي تبقى ھي إحدى العناصر التي تؤسس علیھا 

  .2الروایة

أنھا كل جسم لھ ارتفاع «تعرف الشخصیة في مفھومھا اللغوي على 

المستقلة في إرادتھا ومنھ  الذات الواعیة لكیانھا): عند الفلاسفة(ظھور وو

ھ صفات تؤھلھ للمشاركة العقلیة وھو من توافرت فی)) الشخص الأخلاقي((

، وكیان مستقل ظھور، وو تمثل كل جسم لھ ارتفاع ،3»الأخلاقیة في المجتمعو

  .یمثل الشخصیة

المراد بھ إثبات الذات وظھور جسم لھ ارتفاع و«فھا ابن منظور عرّ 

وفي السیاق  الأول، مفھومللھذا التعریف مشابھ و ،4»فاستعیر لھا لفظ الشخص

                                                           
، تشكل النص السردي في ضوء البعد الایدیولوجيإبراھیم عباس، الروایة المغاربیة : ینظر - 1

  .353ص
قسیمة، الدلالة الوظیفیة للشخصیة الحكائیة  في أدب الأزمة روایة بخور السراب  مصطفى: ینظر - 2
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الصاد الشین والخاء و«نفسھ نجد ابن فارس خصص لھا مكانا في مؤلفھ وھي 

ا أصل واحد یدل على ارتفاع في شيء من ذلك الشخص وھو سواد الإنسان إذ

من بلد إلى بلد وذلك قیاسھ ومنھ  یقال رجلف سما لك من بعد ثم یحمل على ذلك

ما و ،1»إمرأة شخیصة أي جسیمةشخوص البصر ویقال رجل شخیص وأیضا 

  .سموھاو ،یمیزھا ھو ارتفاعھا

 .ش خ ص«الرازي في معجمھ مختار الصحاح عرفھا  أما لدى

وفي ) أشخص(جمعھ في القلة بعید وسواء الإنسان وغیره تراه من ) الشخص(

 )شاخص( بصره من باب خضع فھو) وشخص(، )أشخاص( و)شخوص( الكثرة

وبابھ خضع من بلد إلى بلد أي ذھب ) شخص(رف وإذا فتح عینھ وجعل لا یط

الذات وتعني ص، .خ .مشتقة من جذع ش فالشخصیة  2»غیره) أشخصھ(أیضا و

واحد في المعاجم اللغویة وھي ذات مفھوم  ،الطولالإنسانیة ذات الارتفاع، و

  .العربیة

  :الروائیة لشخصیةا - 3

التي تصطنع «فھي  ،أھم العناصر المكونة لنص الروائي تعد الشخصیة من

الصراع بدور تضریع وھي التي تنھض اللغة وھي التي تثني أو تستقبل الحوار و

وھي عواطفھا وھي التي تقع علیھا المصائب من خلال أھوائھا وأو تنشیطھ 

ھي تتكیف مع التعامل مع ھذا والشرور التي تتفاعل مع الزمن تتحمل العقد و

دون فلا حكایة تبنى  3»، ومستقبل، الحاضرالثلاثة الماضي لزمن في أھم أظرفھا

فالدور المھم یوكلھ  ،ونشاط ،ن المكان حیویةشخوص یحركون أحداثھا، ویملؤو

  .تنھض بالحكایةو  ،الكاتب لھا لتخلق حبكة النص

                                                           
 . 254ابن فارس، مقایس اللغة، ص  - 1
  .140محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، ص  - 2
 .91عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة نظریة الروایة بحث في تقنیات السرد، ص  - 3



 الفصل الأول  "             في كل قبر حكایة"فضاء اللغة والشخصیة في روایة 
 

 
39 

، وإن غابت أصبح ي عمل سردي كانلأ أضف إلى ذلك ھي نقطة قوة

إلا فلا مكان یكون طلع بالوظیفة الكلیة لروایة تض صة، كونھاالنص مقالة لا ق

كل العناصر الروائیة و ،د في غیابھا زمن یحرك إلا معھا، ولا حدث یقالابھا، و

 یمكننا أن نشید كونا قصصي داخل النصوصلا لذا  ،معھا، وتتفاعل بوجودھا

ھذا السند ھو و ،الذي یتأسس علیھ ھذا الكون الرئیسي السردیة في غیاب السند

المحور الأساس الذي تدور حولھ ، والمتفاعلالشخصیة العنصر الفاعل، و

  .1مكوناتھا، ووتترابط عنده كافة أجزائھا ،الروایة

لع بمختلف الأفعال التي العنصر الذي یضط«فھا سعید یقطین على أنھا یعرّ 

فأساس النص الجید ھو خلق  2»التي تتكامل في مجرى الحكيتترابط و

ولكن لیس  ،لحبكة وزنھاول  ،للأسلوب وزنھف ،ولا شيء سوى ذلك ،صیاتالشخ

فھي وإن لم نبالغ من تصنع العالم المتخیل  ،لشيء من ھذا وزن بجانب الشخصیة

كأنھا إنسان و ،وطبائعھا ،سلوكیاتھا، وملامحھا، وفالرسم الجید لصفاتھا ،للقارئ

 ثیلھامتفرجا لتم قارئمن الودم یتنفس داخل صفحات الروایة یجعل  ،من لحم

  .وكأنھ یشاھدھا على خشبة المسرح

یرى عبد المالك مرتاض أن الروائي دائما ما یصیغ شخصیاتھ بطبائع 

عالمھ معطیا إیاھا و ،عاكسة لمجتمعھخاصة یبلورھا في عملھ فتكون صورة 

على أساس أنھا كائن حي لھ وجود فیزیقي «تعامل في الروایة و ،صفة الواقعیة

ھواجسھا محھا وقامتھا وصوتھا وملامحھا وسحنتھا ومنھا أھوائھا وملافتوصف 

فالمبدع ھو من یولي اھتماما خاص بكل  3»شقاوتھاوأمالھا وآلامھا وسعادتھا و

                                                           
 .39سعید بنكراد، سمیولوجیة الشخصیات السردیة، ص : ینظر - 1
، 1شعبیة، المركز الثقافي العربي، المغرب، طسعید یقطین، قال الرواي البنیات الحكائیة في السیرة ال - 2
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 ،وتبرز أشكال الصراع فیھ ،جوانبھا لتضيء ھي الأخرى بدورھا جمالیات النص

  .ف بذلك عن دلالات الفضاء الروائيوتكش

الورقي، الذي  العمل السردي مرتبطة بھذا الكائن ةیرورسضحت معرفة أ

ومتغافلین ناسین  ،وعد مكون ثانوي تابع للفعل قلُل من أھمیتھ في عصور مضت،

؟، دون أعمدة تشد أجزائھا، فكیف لخیمة تبنى على الدور المھم الذي یقوم بھ

فھي القلب النابض لھ تحي  نصا میت، إذا صیغ بدون شخصیة عدّ النص و

اختلف الآراء لذا وإن طال الحدیث عنھا، و ،وتصبغھ بصبغة الحیویة ،ھشرایین

فلا ركح بلا ممثلین  ،أساسیات العمل الفني حول مفھومھا ووظیفتھا تبقى إحدى

أیضا لا تكتب دون  لروایةوا ، ویجسدون نصھا،یقودون أحداث المسرحیة

یحتاج دائما إلى مكون یتحرك داخل  السردي كیف ما كانفالنص  ،شخصیة

  .1جزیئاتھ

  :أنواع الشخصیة الروائیة -4

ناقد راح یقسم وكل باحث، و ،عدة في تقسیم أنواعھاعرفت الشخصیة أراء 

أولا في تحدیده لمفھوم  )lukàcs(لوكاتش نموذج الشخصیة حسب منظوره ذھب 

شیطاني عن  یقوم ببحث منحط أو«الشخصیة إلى بطل إشكالي وصفھ على أنھ 

لكنھ یغدو إشكالیا حین یتھدد الخطر كیانھ الداخلي ...قیم أصیلة في عالم منحط 

أن ھذه فیھ یفقد كل علاقة لھ بالأفكار وبمعنى أن العالم الخارجي الذي یعیش 

العلاقة التي تجمع ھذا النموذج و ،2»الأخیرة تتحول إلى ظواھر نفسیة ذاتیة

غایتھ في ذاتھ، یحمل ، والتعارضمبنیة على التوتر، وعالم الروایة الإشكالي مع 

یرى أن الشخصیة المثالیة إلى الفكر الماركسي وغیر ھذا الرأي بعد تغیر مذھبھ لی

، العام أي الفردة النمطیة التي تجمع بین الخاص، وللعمل الروائي ھي الشخصی

                                                           
 . 79 - 76نظریة الروایة بحث في تقنیات السرد، ص  عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة: ینظر - 1
 .353المغاربیة تشكل النص السردي في ضوء البعد الایدیولوجي، ص إبراھیم عباس، الروایة  - 2



 الفصل الأول  "             في كل قبر حكایة"فضاء اللغة والشخصیة في روایة 
 

 
41 

اس كما نعلم أن أس، ووحتى ظروفھم ،تقدم طبائع نمطیة لھمو ،المجتمعو

أو في الأدب لھذا اتخذ لوكاتش  ،الماركسیة ھو الإنسان سواء في الحیاة العادیة

)lukàcs (والجامع بین كل الأنماط ،نموذجھ الذي یراه أساس العمل.  

أن مجموع الشخصیات  )Philippe Hamon(فلیب ھامون بینما یرى 

وتدخل في صلبھا شخصیات  ،الروائیة ینقسم إلى ثلاث فئة الشخصیات المرجعیة

النوع الدور  یمثل ھذا، وحتى المجازیة، والاجتماعیةوالأسطوریة، و ،التاریخیة

ثم النوع الثاني ھو فئة الشخصیات  ،المرجعي الإیدیولوجي الثقافي لشخصیات

أو ما ینوب  ،أو القارئ في محتوى النص ،تدل على حضور الكاتبو ،الواصلة

، ثم الصنف ما شابھھاو، شخصیات العابرة التراجیدیا القدیمة، مثل منشدین امعنھ

شبكة من التذكیرات، ھي فئة الشخصیات المتكررة التي تقوم بعمل الثالث و

تكون منفصلة كشخصیات حواریة ملفوظة، والاستدعاءات من خلال مقاطع و

ا ما إلى ذلك مثل ھذصلة، والمبشرة بالخیر التي تظھر في أحلام الشخصیات الوا

   .1وھذه ھي الأنواع الثلاثة التي لا یرى ھامون عملا روائیا خالیا منھا ،المثال

كل ما قیل في  الروایة إلىفي مؤلفھ نظریة  ویذھب عبد المالك مرتاض

فالأولى ثابتة لا تتغیر ذات  ،الشخصیة المدورة، ونوعین فقط الشخصیة المسطحة

تملأ « وھي من ،اث الروایةوفكر واحد بینما الثانیة تتغیر حسب أحد ،سلوك

إنھا شخصیة المغامرة الشجاعة المعقدة بكل الدلالات التي  ...الحیاة بوجودھا

یوحى بھا لفظ والتي تكره و تحب و تصعد و تھبط وتؤمن و تكفر و تفعل الخیر 

... بسیطة«غیر الأخرى التي ھي  ،وھي المحرك الأول للعمل ،2»كما تفعل الشر

 ،3»أطوار حیاتھا العامةتكاد تتبدل في عواطفھا ومواقفھا ول لا تمضي على حا

شخصیات حدیثا  هأبسط تقسیم ھو الذي عرفناومجمل القول لكل ھذه الآراء، 
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وأین تصنف معرفة نوع الشخصیة،  أخرى ثانویة تسھل على الباحث رئیسیة، و

  .في الروایةوھذا ما اتخذناه في تقسیمنا لأنواع الشخصیة 

  :ت الرئیسیةالشخصیا 1 – 4

تتأثر «یؤدي ھذا النوع من الشخصیات الأدوار المھمة في الروایة فھي 

باھتمام السارد، حین یخصھا دون غیرھا من الشخصیات الأخرى بقدر من 

كما أنھا ذات قوة  1»التمیز، حیث یمنحھا حضورا طاغیا وتحظى بمكانة متفوقة

للحدث الروائي الھام في المجسدة بحریة تامة دون قیود، وفاعلیة تتحرك و

  .لذلك یولي الكاتب أھمیة كبیرة في رسمھا ،الروایة

  :عمي العربي – أ 

وخبایاھا التي سطرت  ،شخصیة رئیسیة حركت محتوى السرد بمكنوناتھا

الخمسین من عمره، معھوداً بین سكان في الثانیة و«موضوع روایتنا ھو رجل 

ناس، أسمر البشرة طویل القامة ، شخص محبوب بین ال»بعمي العربي«المدینة 

أشیب الشعر، قسمات وجھھ ملأتھا التجاعید وسطرت خطوطا مسودة تزین 

كل  2»جفنھن عینھ الیسرى مطموسة عدیمة الرؤیة لحادث ألَّم بھ في صغره

تفصیل من تفاصیل ھذه الشخصیة خلفھ حكایة ملئت بطعم الألم، والأسى ، كان لا 

  .فرش في نھایتھ بدماء البؤسیرى یوما مليء بالورود إلا و

كان یلبس عمامة «: أعطى الروائي تفصیلات بدقة لعمي العربي یقول

ھ، یقي بھا نفسھ من مطر الشتاء صفراء برقعة بنقاط بنیة اللون، ما كانت تفارق

سد فیھ مظھر البؤس یأخذ حیطتھ بھا من حرارة الصیف، ثیابھ رثة بالیة تجو

إلا أنھ كان قوي البنیة یضرب بھ المثل في القوة «، ویضیف واصفا إیاه 3»الفقرو

                                                           
منشورات الاختلاف، الرباط، مفاھیم، دار الأمان، محمد بوعزة، تحلیل النص السردي تقنیات و - 1

 .56، ص  1،2010لبنان، طللعلوم ناشرون، ، الدار العربیة الجزائر
 . 12عبد الواحد ھواري، في كل قبر حكایة، ص  - 2
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شغلھ مع الأموات الذین لا ... لھ لیس كعمل أغلب الناس،الجسدیة و الصلابة، عم

یسمع منھم تذمرا ولا یسألھم حاجة، فقد كان مھندسا لدیارھم الأخیرة، یحفر لھم 

القبور  أخذ من مھنة حفر 1»قبرا یناسبھم ویدعوا لھم بالرحمة والنوم الھنيء

والظلم فلم یجد من  ،ملجئ ینسیھ ماض كان لھ جحیما أدخلھ في غیاھب الظلام

  .القبور، وأصدق من یترك عندھم سرهیسمعھ غیر من ھم تحت 

سیدي ˮفي قریة اسمھا  ‟فاطنةˮرفقة والدتھ العجوز «قبل المأساة عاش 

بعد أن أما والده فقد كان مسجونا في أحد سجون العاصمة رُمي ھناك  ‟مجاھد

طغى في عدوانھ على زوجتھ حتى كاد یقتلھا، فحكم علیھ بسنوات عدة، یتجرع 

لم یكن لھ كنز  2»خلالھا مرارة الظلم، ویأكل من نفس الطبق الذي أعده لزوجتھ

في ھذه الدنیا غیر والدتھ، جنتھ، ومنبع سعادتھ، وینبوع یروي منھ عطشھ، لكن 

تغیر حالھ بعد ھذه الأزمة لوضع فاجعة موتھا أسقطت بھ في فجوة الحزن لی

 .كارثي

  : نذیر –ب 

وأحد أھم مرتكزاتھا لم یذكر أوصافا جسمیة لھذه الشخصیة  ،بطل الروایة

كنت أعمل موظفا في «غیر أنھ لھ خصالا، وأخلاقا كریمة، قال نذیرعن نفسھ 

معمل الذرة التي تملكھ الحكومة، لم تكن الأوضاع مبشرة بالخیر، في الشھر 

 ،الماضي سُرح أكثر من عشرین عاملا بحجة الضائقة المالیة التي تمر بھا البلاد

لكني كنت لا أزال واقفا محافظا على وظیفتي، لم أتغیب عن یوم واحد طیلة أربع 

سنوات، وكان المدیر كلما ضرب مثالا في الجدیة والمثابرة والإخلاص في العمل 

انب الأكبر للروایة لقُن بلسان ھذا الج 3»ذكر اسمي، جعلني ھذا أطمئن قلیلا

  .والألم معا ،البطل الذي ذاق من كأس الحب
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بعد خطبتھ لأمینة تعرض لعدة مواقف أحبطت من معنویاتھ، أولھا دخولھ 

السجن بسبب غیرتھ على شرفھ لتنُصف محكمة العدل المغتصب، وتعتقل البريء 

ویدخلھ السجن مرة ثانیة بتھمة ھو  ،بتھمة دفاعھ عن ممتلكاتھ، لیعاود القدر فعلتھ

وكأن سجن یرید نھش لحمھ بأي طریقة، وتكون ھذه نقطة فاصلة  ،لم یرتكبھا

وبین التي كانت خطیبتھ، ویعیش بین أسوار ذاك الظلام ینتظر الفرج من  ،بینھ

  .1عند الخالق على وعسى أن یكون في مصابھ ھذا خیرا ھو یجھلھ

  : أمینة –ت 

الرئیسیة التي كان لھا دور في سیر أحداث الروایة،  ھي إحدى الشخصیات

تلك الفتاة التي جلست «أمینة فتاة الحافلة التي سلبت عقل نذیر قال واصفا إیاھا 

إلى جانبي ذات یوم إبان سفري نحو مدینة في الشرق، شھدت تلك الحافلة الزرقاء 

لتھم صفحاتھ البھیة لحظة التقاء روحین طاھرتین، كنت جالسا أغازل الكتب  أ

البیضاء المرسومة بخطوط سوداء رفیعة، وإذ بي أسمع صوتا رقیقا فیھ نغمة 

ثم أردف قائلا  2»الرقة والحنان، ینادیني بلطف وأدب یسأل عن عنوان الكتاب

كانت بلباس أسود طویل الكمین ساتر جسدھا، وخمار أزرق ... نظرت إلیھا«

في ھذا لقاء أیقن نذیر أنھا زوج  3»مائل إلى السواد یخفي شعرھا الأسود الفاحم

  .وفتاه الأحلام  ،المستقبل

رفقة والدتھا في قریة مجاورة للمدینة، لم یكن حال «عاشت ھذه الفتاة 

معیشتھا مزینا بالذھب والفضة، فقد سحبت الحكومة جمیع ممتلكات والدھا ولم 

ال علیھا تترك لھم إلا البیت الحقیر الذي تسكنھ رفقة أمھا حبیبة، ضاق الح

 ‟المطلوعˮوصارت تعمل منظفة في منازل أثریاء المدینة، أما أمھا فكانت تخبز
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ذاقت من كأس الفقر، والعوز،  1»المعروف في المدینة وتقتات على نفقاتھ

وأمھا  ،والحاجة حتى خرجت تقتات قوت یومھا من تنظیف المنازل لتعیل نفسھا

  .تفرج إلى أن

یة في بحر الخداع، والمكر من طرف مرت الأحداث لتلقي بھذه الشخص

وبین نذیر لیدخل السجن، وتكبث حریتھ ھناك،  ،أمھا، وشخص آخر لتفریق بینھا

وتكبر فجوة الطریق بین الخطیبین لتنتھي أحلامھم الوردیة، وتدخل أمینة قفصھا 

الذھبي مع رجل آخر ماكر لا یعرف للخیر طعم تاجر للممنوعات، وتدفن بھذا 

  .2ة لا وعي، وتصطنع تلك السعادة الكاذبة حزنھا في ذاكر

  : عبیر –ث 

الشخصیة التي بكى المجنون فوق قبرھا، وكتب بأحرف من ذھب مذكراتھ 

عینان زرقاوان «وجمال  ،عنھا، وعن شخصیتھا ھي فتاة تلمسانیة ذات حسن

صفیتان كسماء في فصل ربیعي دافئ قامة معتدلة وجسد غیر ممتلئ ولا نحیف 

إن خدشتھا تركت أثرا وردیا بدیعا وشعر ذھبي یصل إلى أسفل  وبشرة بیضاء

لا یعیبھا  3»ظھرھا مع سلسلة فضیة بشكل قلب مكسور منسدلة على صدرھا

  .قویة الشخصیة مثقفة، ولا تعرف للخوف محلا في حیاتھا ،شيء

غیر «مع كل ھذه المواصفات إلا أنھ كان لھا شيء جعل نظرتھا للحیاة 

الشعراء، ممیزة بفلسفة أنثویة غامضة وثابة،  كانت فلاسفة وتلك التي یراھا ال

كشرنقة تحولت فراشة قبل موعدھا المحدد، فتمیزت بجمال أجنحتھا وبھاء ألوانھا 

أطلعت خاطبھا على سرھا صغیر؛ ورم في دماغھا علھ ینسحب  4»عن قریناتھا

من غیرت  من ھذه زیجة قبل فوات الأوان، إلا أنھ تقبل الأمر بشكل عادي فھي
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نفسیتھ، وأخرجتھ من مستنقعات الضعف، والھوان، وروت عروق قلبھ بمسك 

  .جدھا نسى مواجع أثقلت كاھلھ یوماالأمل، بو

  : شخصیة الراوي –ج 

ولا نجانب الصواب إذا ذھبنا إلى  ،ھو الشخصیة الرئیسیة المحركة للعمل

قول روائي نفسھ اختبئ وراء ھذه الشخصیة لسرد وقائع الروایة، لا اسم لھ غیر 

وقفت في شرفة المنزل أراقب «الذي كان ینادیھ بھا عمي العربي  "ولدي"لفظة 

الأطفال وھم یتقمصون شخصیات أبطال الجزائر، كل منھم یرى أنھ یشبھ ھذا 

متزج صوت المفرقعات مع صوت الموسیقى الخاصة بالفریق النجم أو ذاك، ا

الوطني، جلست على كرسي أحمل في یدي الیمنى فنجان قھوة منعشة تذھب عني 

وصف لنا منظرا من ذاك  1»النعاس، وصرت أتأمل الناس في حركاتھم وسكناتھم

 "مباراة أم درمان"العام الذي كان احتفالا، وذكرى رسمت في قلوبنا لا ننساھا 

  .ملحمة أیقظت وطنیة كل جزائري، وأعادت للجزائر اعتبارھا

مثلت ھذه الشخصیة دور السارد كما قلنا، وأیضا دور المثقف قال عن 

أما الكتاب فھو كالعشیقة التي لا ھي صدیقتك ولا ھي زوجتك، تریدھا «نفسھ 

م قد دوما إلى جانبك، لیست لك معاھا مسؤولیة لكن لا تستطیع فراقھا لأن الھُیا

شخصیة جعلت من القراءة  2»طعن قلبك، وفي نفس الوقت تعشق غرھا ثم غیرھا

بعد «دستورا لحیاتھا، وأبدعت حین حبكت بخیوط من ذھب ھذه القطعة الفنیة 

ثماني سنوات قررت أن أزور الأجداث أناجي أصحابھا، ولجت المقبرة الكبرى 

 3»حد ألا وھو الترابفرأیت شخصیات روایتي منظمین مرتبین یجمعھم فراش وا

  .وأحداثھا كأننا أحد شخصیاتھا ،عایشنا الروایة
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  :الشخصیات الثانویة 2 – 4

المساعدة على نمو شخصیة حلقة مكملة للشخصیات الرئیسیة، وتأتي ھذه ال

یوكل لھا الروائي أدوارا محدودة والمساھمة في تصویره، و ،الحدث الرئیسي

أو تقوم بأدوار  ،فتكون مصاحبة لھا كصدیقثابتة مقارنة بالشخصیات الرئیسیة 

كما تكون أقل  ،وما إلى ذلك ،تكمیلیة في بعض المشاھد لمساعدة الشخصیة البطلة

ولا تحظى  ،وعمق من النوع الأول حیث ترسم بشكل سطحي ثابت واضح ،تعقید

أو  ،على المساعدة، لذلك دورھا في الروایة یقتصر بالاھتمام الكلي عند الروائي

   .1ارضة أحیانا أخرى حسب الوظیفة موكلة لھاالمع

  : أسامة –أ 

نقیب متخرج من المدرسة «الفتى المغوار الذي أعطى للوطن، ولم یبخل، 

الطبیة العسكریة، واحد من القادة القلائل الذین یضرب بھم المثل في التفاني، 

بمبدأ  »الغایة تبرر الوسیلة«والإخلاص، كان من الذین حاربوا مبدأ میكیافلیي 

، متمرس في عدة مجالات ویجید عدة »السیاسة والحكم أخلاق قبل كل شيء«

لغات، معروف بتواضعھ الشدید الذي جعلھ یرفض مناصب عالیة في الدولة في 

محاولة منھ للحفاظ على مبدئھ حالیا من الشوائب، عُرف بدقتھ العالیة في 

أحد الجنود  2»القناص: التصویب مما جعل أصدقاءه وطلابھ یطلقون علیھ لقب

الأشداء المتفانین في العمل لا نوم لھم، ولا ھناء ما دام البلد في خطر، كان ھمھ 

  .الوحید إنھاء الحرب الدمویة التي قامت أیام التسعینات في الجزائر

جمعت ھذه الشخصیة صفات عدة من شھامة، وقوة، وتفاني، وإخلاص في 

ة العربي أخوة فھم أولاد الأب نفسھ حب الوطن، تربط ھذه الشخصیة، والشخصی

كان ذلك  ما إن أبصر الواقف أمامھ حتى طار باتجاھھ یعانقھ ویقبل جبھتھ،«

                                                           
 .57، ص دي تقنیات و مفاھیم، تحلیل النص السرمحمد بوعزة: ینظر - 1
 .41عبد الواحد ھواري، في كل قبر حكایة ، ص  - 2



 الفصل الأول  "             في كل قبر حكایة"فضاء اللغة والشخصیة في روایة 
 

 
48 

جاده، أحرق زمن سنة یأخوه لأبیھ، إنھ العربي، جاء إلیھ بعد أن فقد الأمل في إ

كاملة أي صورة في ظھوره خاصة خلال تلك الأوضاع الصعبة التي عرفتھا 

فرقت الأیام، والظروف  1»ل جبھتھ ویعانقھ مرات متعددةالبلاد، صار یقب

الأخوین عن بعضھم بعض، واحد عاش یحارب أعداء الوطن، والثاني عاش في 

  .مرارة الألم، والحزن

  : حبیبة – ب

شخصیة ثانویة في الروایة ھي أم أمینة، كأي أم تمنت الأفضل لابنتھا لم 

توافق على خطبتھا من نذیر لفقره، وعوزه فأرادت بكل الطرق تفریق بینھم 

كانت تمني نفسھا وتضع مخططات مستقبلیة لابنتھا مع رجل غني یعیلھا «

أتعبتھا  2»وتعیش معھ في قصر لا وجود فیھ لركن من أركان البؤس والحزن

الحیاة یوم زجت بزوجھا، ومعیلھا السجن فباتت بلا معیل غیر بقشیش تكسبھ من 

  .بیعھا للخبز، أو عمل ابنتھا في تنظیف المنازل

وھو صدیق زوجھا محبوبا عندھا رأت فیھ مخططا  ،كان أحد الشخوص

صالت حبیبة وجالت في الحدیث، أفرشت الورود لخطتھا «لابنتھا لغناه وثراءه 

وعسى أن یجذب عطرھا الجالس أمامھا، كانت تدرك أن محموداً یكن لعل 

تحققت أمنیتھا في جعل ابنتھا تتخلى عن من أسر قلبھا،  3»المشاعر لابنتھا

وتتزوج بمن رأتھ مناسبا لھا، غیر أن الأموال لم تصنع یوما قصر سعادة 

  .الإنسان

  : محمود – ت

شخصیة مكروھة في المتن الروائي صدیق والد أمینة،  ومحبوب حبیبة 

الذي عملت بشتى الأشكال على تزویجھ لابنتھا، كان عضوا داخل شبكة مھربة 
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استطاع الفرار من قبضة الحكومة قبل أن تدركھ، وما زاد الأمر «للمخدرات 

ذا منفعة عند یسرا أن أعضاء المجموعة تناسوا اسمھ  وتغاضوا عنھ علھّ یكون 

خروجھم، كان شخصا مذموما من قبل الناس لوقاحتھ وعجرفتھ التي اكتسبھا من 

منعدم الأخلاق سيء الطباع، ماكر  1»الأموال الطائلة جناھا من تجارة الحشیش

  .نرجسي یسعى لمبتغاه، ولو كلفھ ذلك تضحیة ببراءة الناس

ھو لم یفعلھا وضع عینھ على أمینة حتى فرقھا عن نذیر، وألبسھ تھمة 

ي حرس الحدود وأتبعھ سحب مغلفا ثانیا فیھ مبلغ لجند«أدخلتھ السجن لأعوام 

ھذا الشخص ستذكر اسمھ في التحقیق على أنھ متورط في ... بصورة مجھول

العملیة وھو صاحب القرار الأول، لن تنجح الخطة أبدا إن لم یسجن بتھمة 

أمر أن الأیام لھا  عن لنجحت خطتھ ودخل الآخر سجن، لكن غف 2»التھریب

عدالة إذا ما أعطتك الیوم ستخذلك غدا، وھذا ما حدث معھ في باقي الحكایة إلى 

  .أن وصل بھ الأمر إلى الانتحار

  :وسیم –ث

شخصیة رافقت البطل في زنزانتھ، وآنس وحدتھ، خفیف الظل لا مكان 

من مدینة شاب وسیم في العشرینات من عمره «والحزن عنده وصفھ نذیر  ،للیأس

تلمسان، أشقر الشعر ضعیف البنیة أزرق العنین یتمیز بعبقریة حادة وروح دعابة 

اتھم  ...عالیة، لكنھ كان جبانا في المواقف الجسدیة وھذا ما ورطھ في مصاعب

باریس مع عائلتھ،  باختراق شبكة المخابرات الفرنسیة حین قضى عطلتھ في

در من عائلة غنیة أخ عبیر، وصھر بطلنا ینح 3»فلاحقتھ مدركة الاعتقال إلى بلده

تعرفا في السجن، وتصاحبا على نھج الصداقة فنتجت من خلالھا مصاھرة، 

  .وأخوة
                                                           

  .53عبد الواحد ھواري، في كل قبر حكایة، ص  - 1
 .81المصدر نفسھ، ص  - 2
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  : ھواري – ج

من مدینة «ھواري ثاني شخص صاحبھ نذیر داخل جدران الزنزانة ھو 

وھران، قوي البنیة عریض المنكبین رسم فوق كتفھ الیمنى وشم ھیكل عظمي 

 ...عظمتان بلون أسود، قلیل الكلام حاد الطباع، یھابھ كل من في السجنتتوسطھ 

بعد قتلھ لزوجتھ عند خیانتھا  1»اتھم بالقتل من الدرجة الأولى مع وحشیة التعذیب

بینھم إضافة وسیم صداقة قویة جمعتھم  ، اعتبر نذیر معلمھ الخاص، ونشـأتلھ

م على حب بعضھم، والقراءة حبسھم السجن لكن جمعھ ،على حب الكتاب

فالصداقة كنز لمن یعرف حقھا، تشاركوا أحزانھم، وأفراحھم حتى صاروا عائلة 

  .في دفتر العائلي لسجن

  : سارة – ح

لم تكن أمھ كبیرة في السن ولا صغیرة، «ووسیم قال عنھا نذیر  ،أم عبیر

بشعر طویل وملابس كلاسیكیة أنیقة كصحیفة في قناة مشھورة، كدت أقع في 

 2»الظن أنھا صدیقتھ لولا أننّي رأیت طیف حنان الأم یتماشى مع ظلھاھفوة 

، كانت ابة تنافس بنات العشرین في شبابھمالنقود كفیلة بأن تصنع من العجوز ش

حنون على أولادھا، وعلى بطل الروایة أیضا امتنانا لھ لحمایتھ لابنھا من أوغاد 

  .السجن

  : العجوز رحمة –خ 

لم تذكر في المتن إلا بشكل قلیل لدورھا الثانوي  شخصیة لعبت دور الجدة

ترتكز على عصا خشبیة وتضع نظارات «في الروایة، كانت طاعنة في السن 

وبعد موتھ  ،ھي الأم الثانیة التي ربت أسامة 3»سوداء كتلك التي یرتدیھا العمیان

                                                           
 .127عبد الواحد ھواري، في كل قبر حكایة، ص  - 1
 .160المصدر نفسھ، ص  - 2
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كل  بعث لھا أخوه العربي كي تأنس وحدتھ في ھذا العالم، وتكون عائلتھ بعد موت

  .أقاربھ

  : أمال – د

شخصیة شابة كانت تتردد على بیت العجوز رحمة لتسرد علیھا حیاة 

فتاة ممشوقة القامة وجسد نحیل «حبیبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وصفھا العربي یوم رآھا 

شعر أسود یصل إلى الكتفین، دقت الباب مرة ثانیة و في یدھا الیسرى مجموعة و

لھ في الوھلة الأولى، كانت ترتدي تنورة سوداء تصل إلى  من الكتب، لم تتضح

ساعة ید ذھبیة اللون تعكس نور الشمس بتیھا مع قمیص ذي أكمام قصیرة، ورك

وحلاوة الأیام في أول شھور الزواج  ،وعاشا السعادة ،تزوجھا 1»باتجاه عینیھ

  .وتجرده من كل فلس لھ وأملاك ،لتھرب بعد ذلك بأموالھ كلھا

شخصیة ذو وجھین لماذا؟ لأنھا كانت تسعى للانتقام فقط لم تحب كانت 

زواجھا منھ كان خطة رسمتھا في خریطة انتقامھا، ھي بذات من  ،العربي یوما

أسماھا نذیر ذات الشعر الأسود الصدیقة الحمیمة لعبیر، سعت لأخذ حق صدیقتھا 

اتھا، وسر سعادتھا من العربي الذي كان أحد أولائك الأوباش الذین قتلوا مھجة حی

  .2بطعنھم لعبیر، وقتلھم جنینھا مما أودى بحیاتھا إلى الموت

  :أبا یعقوب –ذ 

أحد الأوغاد الذین أراقوا دماء كثیر من الأبریاء، أعطى العربي مواصفات 

كان المعلم یرتدي جلابة مغربیة بنیة، لھ لحیة تصل «لھذه الشخصیة حیث قال 

ھ ویضع عصابة على جبینھ كتب علیھا نصف صدره، شعره طویل إلى كنفی

شھادة الإسلام، یرتدي جزمة عسكریة وساعة سویسریة غالیة الثمن في یده 

الیمنى، خده الأیمن یحمل نذبة كأن سكینا اخترقت لحمھ، مرعب الشكل لھ 

                                                           
 .139حكایة، ص عبد الواحد ھواري، في كل قبر  - 1
 .260المصدر نفسھ، ص: ینظر - 2
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نظرات قاسیة لا ترحم ویحیط بجسمھ حزام عسكري مدجج بالأسلحة والخناجر 

وھي الإنسانیة، عفنٌ لا  ،مل سمة تمیز الإنسانشخص تجرد من أج 1»والقنابل

یعرف سعادة إلا بنحره أعناق الأبریاء، كان شخصیة خبیثة جمعت بین المكر، 

والخداع، وغسل عقول الشباب بارتدادھم عن الدین الحق، واعتناقھم دیننا أنسبوه 

  .للإسلام وھو بريء من أفعالھم

  :أبعاد الشخصیة - 5

     ،العناصر لإظھار مقوماتھاخذ الشخصیة أبعادا لھا كغیرھا من تت

وكذلك مساعدة الكاتب في  ،تأثیرھا علیھ في سیر الأحداثو ،ھا في النصأھمیتو

ف وعرّ  ،تفاعلھا مع باقي المكونات السردیةو ،تطویرھا لنمو بالأحداث

فروقا  سمة من سمات الشخصیة تتضمن«أبعادھا أنھا كل  )Guildford(جیلفور

تجاه صفة الكسل أو : بین الأفراد ویعنى كل فرق من ھذه الفروق اتجاھا وأمثلتھا

بعیدا عنھا تجاه الاندفاع أو صوب الحرص، تجاه الدقة أو إزاء عدم الدقة 

  .شخصیاتھوصفات  ،وكل كاتب یختلف في رسمھ لملامح 2»وھكذا

وكل واحد  ،أثبتت الدراسة حول الشخصیة أنھا تتكون من ثلاثة جوانب

ویتمثل في ظاھر  ،منھم یفرد تفاصیل خاصة بھا أولھا الجانب الخارجي

الشخصیة من خلال توصیفات لجسمھا من طول، وقصر أي المظھر العام بصفة 

ویتعلق بكل الأحوال النفسیة الفسیولوجیة، والفكریة  ،شاملة، ثم الجانب النفسي

ویتمظھر في الحالة  ،لھا، وآخرھا الجانب السوسیولوجي أي الاجتماعي

الاجتماعیة، والمحیط الذي تعیش فیھ الشخصیة إضافة لمستواھا المعیشي، 

                                                           
 .31عبد الواحد ھواري، في كل قبر حكایة، ص  - 1
، 1987، 4أحمد محمد عبد الخالق، الأبعاد الأساسیة لشخصیة، دار المعرفة الجامعیة، مصر، ط - 2

  .202ص
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 یمثل بعد الشخصیة، وكل جانب من ھذه الجوانب ومذھبھا الدیني، وما على ذلك، 

   .1تختلف كل روایة عن أخرى في رسم أبعاد الشخصیات

  :البعد الجسمي 1 – 5

لھا المواصفات التي یلبسھا و ،قصد بھ المظھر الخارجي لشخصیاتی

وعلیھ أن  ،وما إلى ذلك ،وملامح للوجھ ،وقبح ،وجمال ،قصرالكاتب من طول، و

ظھر لنا ھذا وی ،یراعي الدقة في رسم شكلھا الخارجي لتختلف عن باقي شبیھاتھا

یستخدمھ الروائي لتقریب الشخصیة من  البعد عن طریق الوصف، وكل ھذا

  .2د القارئ لیصنع ھو الآخر شكلھا في عالمھ التخیليوتكون مقبولة عن ،الواقع

قبر حكایة فنجد الروائي ونرى ھذا البعد قد أخذ حیزه في روایة في كل 

ر، قسمات وجھھ أسمر البشرة طویل القامة أشیب الشع«یصف العربي مثلا 

سطرت خطوطا مسودة تزین جفنھ، عینھ الیسرى مطموسة ملأتھا التجاعید و

أعطى لھ مواصفات جسمیة لیمیزه عن  3»حدث ألمّ بھ في صغرهعدیمة الرؤیة ل

  .غیره من الشخصیات

رجل طویل القامة «ثم في مثال آخر عند وصف العربي لنذیر المجنون 

من  ، یلبس سروالا مقطعاشعر أسود متجعد طویل ولحیة كثیفةعریض المنكبین، ب

كلھا  4»القلیلجھتھ الیمنى، نصف عار بقمیص ممزق لا یغطي من جسمھ إلا 

  .صفات تبرز البعد الجسمي لشخصیات، وتفرد كل واحد عن غیرھا

  

  

                                                           
ط، .مصر، د علي أحمد باكثیر، فن المسرحیة من خلال تجاربي الشخصیة، مكتبة مصر،: ینظر - 1
 .74ت، ص.د
 .74عبد الواحد ھواري، في كل قبر حكایة، ص: ینظر - 2
 .12المصدر نفسھ، ص  - 3
 . 26المصدر السابق، ص  - 4
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  :البعد الاجتماعي 2 – 5

ما یتعلق بالمحیط الذي نشأ الشخص فیھ «بأنھ كل  أحمد باكثیر علي یعرفھ

والطبقة التي ینتمي إلیھا، والعمل الذي یزاولھ ودرجة تعلیمھ وثقافتھ والدین أو 

والرحلات التي قام بھا والھوایات التي یمارسھا فإن لكل ذلك  المذھب الذي یعتنقھ

وحالتھا  ،وانتمائھا إلیھ ،فھو كل ما یتعلق بمكان الشخصیة 1»أثر في تكوینھ

  .الاجتماعیة داخل مجتمعھا الورقي

كان عمي « من خلال ھذه المقاطع یندرج البعد الاجتماعي في الروایةو

أما  ‟سیدي مجاھدˮفي قریة اسمھا  ‟فاطنةˮرفقة والدتھ العجوز العربي یعیش 

والده فقد كان مسجونا في أحد سجون العاصمة رُمي ھناك بعد أن طغى في 

عدوانھ على زوجتھ حتى كاد یقتلھا، فحكم علیھ بسنوات عدة، یتجرع خلالھا 

ولم  ،أخذت منھ الحیاة 2»مرارة الظلم، ویأكل من نفس الطبق الذي أعده لزوجتھ

أمي لا یعرف القراءة، والكتابة سلبت منھ ھذه النعمة التي ھي  تعطھ، كما كان

  .نور یمحي جھل الأمیة

نقیب متخرج من المدرسة الطبیة العسكریة، واحد من «وفي مثال آخر 

القادة القلائل الذین یضرب بھم المثل في التفاني والإخلاص، كان من الذین 

السیاسة والحكم أخلاق قبل «بمبدأ  »الغایة تبرر الوسیلة«حاربوا مبدأ میكیافلیي 

، متمرس في عدة مجالات ویجید عدة لغات، معروف بتواضعھ الشدید »كل شيء

الذي جعلھ یرفض مناصب عالیة في الدولة في محاولة منھ للحفاظ على مبدئھ 

وطلابھ  خالیا من الشوائب، عُرف بدقتھ العالیة في التصویب مما جعل أصدقاءه،

تجلى في ھذا المثال أیضا البعد الاجتماعي لھذه  3»القناص: یطلقون علیھ لقب

                                                           
 . 74علي أحمد باكثیر، فن المسرحیة من خلال تجاربي الشخصیة، ص - 1
 .14عبد الواحد ھواري، في كل قبر حكایة، ص  - 2
 .30المصدر نفسھ، ص  - 3
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الشخصیة نقیب مغوار ذو مكانة في المجتمع لا یعوز شيء غیر إنھاء سیل 

  .الدماء

  :البعد النفسي 3 – 5

والحوارات  ،وأفعال ،یتضح لنا من خلال سیكولوجیة الشخصیة من أقوال

السالفین من الآثار العمیقة الثابتة ینتج عن البعدین «أیضا ، والداخلیة مع نفسھا

التي تبلورت على مر الأیام فحددت طباعھ ومیولھ ومزاجھ وممیزاتھ النفسیة 

 ،عزیمة مزاج الشخصیاتو ،وآمال ،رغباتي سلوك، وف ھذا یكونو ،1»والخلقیة

 ورغباتھا، ،وخبایاھا ،إظھار سلوكیاتھاشعورھا، والھدف منھ كشف ما وراء 

لیجعل السارد بھذا القارئ المطلع الوحید  ،دائرة الجانب النفسي وانطباعاتھا داخل

   .على ھذه الشخصیة من كل جوانبھا

رفع العربي رأسھ «من خلال ھذا المثال ونستجلي ھذا البعد في الروایة 

بعد أن أطال طأطأتھ ونظر إلى أخیھ نظرة حزینة، تكاد العبرات تفضح عینیھ، 

ونھ، یرید أن ینطق لكن یخاف أن تغلبھ الدموع فلا وأدام التطلع فیھ والكلمات تخ

  :وقام بعناقھ وأجھش بالبكاء یقول یكمل كلامھ، حتى قفز نحو أسامة

ـ لقد قتلوھا أمام عینَّي یا أخي، لقد سرقوا مني سر بھجتي و لم اعرف بعد 

مشھد قتل أم العربي وأھل قریتھ أدخلھ في دوامة الأزمة  2»ذلك طعما للسعادة

  .النفسیة، وجعل منھ شخصیة ضعیفة أمام أوغاد الجبال

اعتادت ھذه الحیاة و لم تعد لھا أي رغبة في العتاب، «وفي مشھد مشابھ 

فھا شرف یستحقھ العاقلون، ونامت بقلب منكسر نوم الطفل في حجر أمھ، وقد 

ة التي عاشتھا تحت وطأة العذاب ربین تمرد زوجھا وتسلط علمتھا الأشھر القلیل

أمھ أن تنسلخ من عباءة المبالاة، فصارت لا تعطي أكثر من جھدھا ولا ترفع من 

                                                           
 .74علي أحمد باكثیر، فن المسرحیة من خلال تجاربي الشخصیة، ص  - 1
 .64عبد الواحد ھواري، في كل قبر حكایة، ص  - 2
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كیفاش ما جات تجي یاك آخرتھا ˮ: سقف آمالھا واضعة المثل الشعبي أمام عینیھا

ن التخدیر وكأ ،أرھقتھا مواجع الحیاة حتى صارت لا تبالي بالأمور 1»‟الموت

سكن عروق جسمھا، كل الآلام التي عایشتھا لعبت على نفسیتھا، وجعلتھا تتقمص 

شخصیتین في آن واحدة تصطنع الابتسامة، والسعادة، وأخرى تبكي آخر اللیل 

  .بكاء الثكلى على ما فقدتھ

ھي أمثلة قلیلة وضعناھا على صفحات بحثنا تحكي واقع یجسد كل تفاصیل 

وبین نفسھ فلكل  ،جسمیة، وأخرى اجتماعیة، وما یعیشھ بینھالإنسان من أوصاف 

إنسان أشیاء أسكنھا باطن عقلھ لینسى مرارة الأیام، فالحیاة مناخ متقلب یوم صاح  

  .یوم عاصف، ھي سنة  الحیاة جاءت ھكذا

  :علاقة الشخصیة بالحدث - 6

كل ما یجري في المخطط الروائي یعد النص في حد ذاتھ حدثا فخلاصة ل

 لوتمانفكما أشار  ،عبارة عن أحداث تكون تحت تصرف الشخصیةھو 

)lotman ( ،كمافي دراستھ للحدث أنھ تنقل الشخصیة داخل حدود حقلھا الدلالي 

تضافر عنصران الشخصیة من جھة والحقل الدلالي یوجد داخل النص عندما ی«

فكل ما یصدر عن  2»شخصیة یعد حدثامن جھة ثانیة فالفعل الصادر عن ال

محور الذي ھو ووقائع یشكل ھذا العنصر  ،صراعاتال والشخصیة من أفع

  .ي تتشكل فیھا الشخصیةأساس

كما ھو أحد الأعمدة التي ترتكز علیھا ھذه الأخیرة لتبرز من خلالھ دلالتھا 

 ،لنا فحوى الروایة ، موضحةحسب الدور الذي تجسده في سماء الأحداث

 یصیغ من، ورض لغوي یصور بھا أفكاره، فیستعملھا الروائي كغوموضوعھا

فالشخصیة الروائیة الذي على مقامھ یقام النص كلھ،  الحدث الأساسي وجودھا

                                                           
 .182عبد الواحد ھواري، في كل قبر حكایة، ص  - 1
 .39سعید بنكراد، سمیولوجیة الشخصیات السردیة، ص  - 2
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واتسامھا  ،ومن غیرھا نجده ساكنا راكنا لا عمل لھ ،یولد من رحمھا ھذا الحدث

  .1وترتیبھ داخل النص ،بالحركیة ھو ما یسھم في تسلسلھ

فما یجمع بینھما ھي علاقة ترابط وتواصل كالعلاقة الآصرة التي تجمع 

تسخر لإنجاز الحدث الذي وكل الكاتب إلیھا إنجازه «فالشخصیة  ،الأم وابنھا

 2»أیدلوجیتھوتصوراتھ وتقنیات إجراءاتھ في ذلك لصرامة الكاتب ووھي تخضع 

عاشھا الكاتب فیحیلھا  فالأحداث الواردة في السرد خیالیة لكن مبنیة على وقائع

  .من خلال ھاذین العنصرین تبیین نظرتھو ،لشخصیة لتجسیدھا

ثانیا حدث بوضع أساسھا أولا شخصیة، وفیرسم الروائي خطاطتھ النصیة 

فالسیاق الداخلي لنص أي المرجعیة « ،بعدھا تأتي باقي العناصر السردیة

ھذا العنصر أو ذلك المباشرة التي یشیدھا النص من خلال بنائھ الخاص یمنح 

لھذا لا  ،تحقیقا لھدف الكاتبنا لروایة والتركیز علیھ یعد تثمیو ،3»وضع حدث

بین الشخصیة  وما یجمع ،والفاعل في حركتھ ،ویقاد من دون قائده ،حدث یقام

  .والحدث علاقة تكامل

  :أھمیة الشخصیة الروائیة - 7

مكونات السردیة لا أحد من «مرتاض عن الشخصیة عبد المالك یقول 

الأخرى یقتدر على ما تقتدر علیھ الشخصیة فاللغة وحدھا تستحیل إلى سمات 

الجمال والحدث وحده وفي غیاب مل شیئا من الحیاة وخرساء فجة لا تكاد تح

یخرس إذا لم یخمد والحیز و ...صیة یستحیل أن یوجد في معزل عنھاوجود الشخ

ھي نقطة انطلاق الكاتب في تحریره لنص  4»تسكنھ ھذه الكائنات الورقیة العجیبة

                                                           
عكا العبد الشاھین "معالي سعود، البنى السردیة في روایات أحمد رفیق عوض القرمطي : ینظر - 1

 . 42، ص 2017، ماجستیر، الجامعة الإسلامیة، غزة، "والملوك
 .76نظریة الروایة بحث في تقنیات السرد، ص  عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة - 2
 .43السردیة، ص  سعید بنكراد، سمیولوجیة الشخصیات - 3
 .91نظریة الروایة بحث في تقنیات السرد، ص  عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة - 4
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البؤرة التي تتفاعل في كنفھا باقي والمحرك الأساسي للأحداث، و ،الروایة

   .العناصر السردیة

رفضوه رفضا قطعیا جملة الحداثیون من سلطنة ھذا العنصر وأضعف 

زاعمین أنھا كائن لغوي ورقي مصنوع من الخیال لا یفید النص بشيء  ،وتفصیلا

وھي التي على أساسھا  ،فاعلیتھا في النص الأدبيا أھمیتھا، ومھملین بھذة البت

وفي غیابھا یكون جسدا بلا روح  ،ویستوي العمل السردي وینضج ،یقام الإبداع

الزمن  والسكون، ویركنوتسكن أمكنتھ الھدوء  ،الحروف وریقاتھ البیضاء تملئ

  .1وتنام الأحداث لعدم وجود قائدھا ،في زاویة منھ

ما ھي إلا و ،الأخرىلا یتم في شكل منعزل عن باقي العناصر  ھادراكوإ

مظاھر لھا أو راكضة في سبیلھا أو دائرة في فلكھا فلا زمن إلا بھا ومعھا ولا «

تقدره لغایتھا على حین أن اللغة تكون خدما یز إلا بھا حیث ھي التي تحتویھ وح

فالھدف من   2» بتأثیر منھالھا وطوع أمرھا أما الحدث في حقیقة الأمر یكون إلا

لعناصر الروائیة لتحقیق العملیة جمالیات اوضعھا داخل المخطط الروائي إبراز 

  . لحظة تحقق ھذه العملیة في النصجودھا لا یتحقق إلاكما و ،الإبداعیة بھذا

إلى اعتبار كل قصة ھي « )yves rotter(إیف روتیرقدة كما دعت النا

وانسجامھا،  ،عناصر القصة في ائتلاف المبدأ الأولفھي تمثل  3»قصة شخصیات

تبقى ذا أھمیة كبرى داخل الخطاب الروائي و ،من دونھا لا یغدو العمل كاملاو

الثانیة أنھا الوعاء الذي تتجمع حولھ باقي ، وكونھا أولا المجسدة لفكر السارد

                                                           
  .90نظریة الروایة بحث في تقنیات السرد، ص عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة - 1
أو شرق متوسط،  ھنا... الآن"عبد الله توام، دلالات الفضاء الروائي في ظل معالم السمیائیة روایة  - 2

  .214ص
بناء الشخصیة في حكایة عبدو والجماجم والجبل، منشورات الأوراس، الجزائر، جویدة حماش،  - 3
بوجملین مصطفى، إشكالیة الشخصیة السردیة في كتاب نظریة الروایة، : نقلا عن 56، ص2007ط، .د

  . 238، ص2013، 4مجلة المقالید، ورقلة، ع
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 ،تحركاتھا، ومن خلال أفعالھا، ووحدث ،ولغة ،مكان، والمكونات من زمن

   .ویبین النقطة التي سعى في تبینھا في العمل ،علاقتھا یبني الكاتب عملھ الفنيو

الھدف من العمل كلھ لذا لإنسان في توجھ الماركسي أساس الأدب، وعد ا

ً أساسیبوصفھا عنصراً اھتموا  یمكن القول أن الروایة ھي  بحیث ،في النص ا

ر ، بتكفلھا بتدبیعن نموھا المسؤولةو ،مھیمنة داخلھا الشخصیة لاعتبارھا قیمة

لا ینسلخ أي نص حكائي عن ، وإعطائھا بعدھا الروائيو ،أفعالھا، وتنظیم أحداثھا

ولا یمكننا أن نتخیل  ،یقام العملذكرنا الشخصیة بھا  فكما ،مسیره الأدبي ھذا

  .1حركةو ،وصیاحا ،وجودھا ضجیجا حكایة مبنیة دون شخوص تملئ

  :الروایة فضاء اغتراب الشخصیة في - 8

التي تشد النفس البشریة،  یعد الاغتراب أحد الظواھر الاجتماعیة الإنسانیة

، فھو وسط وطنھ حتى یصیر الإنسان حي میتھا في بحر الاكتئاب وتلقى ب

بمظاھر العزلة الناتجة عن «یتجسد مفھومھ ، وحد ذاتھا لكن داخل الوطنالغربة ب

عما یسود المجتمع من ثقافات بأن الآخرین لا یواكبونھ فكریا، و إحساس الفرد

وتختلف أسباب ظھوره  2»مشوھة وتضلیل سیاسي وتضارب الآراء و الأفكار

أو ربما ھي سبب واحد  ،وغیرھا ،ودینیة ،واقتصادیة ،واجتماعیةمن سیاسیة، 

حیان الأبعض یصل بھ في المجتمع من انعدام تكامل الفرد كفرد ـف ،في حضوره

فیؤدي بنفسھ في أو الخضوع لأي سلطة  ،عن الاستجابة اعاجزنفسھ إلى أن یجد 

إلى  في النھایة مما یدفعھ العیش فیھاستحالة ھ، ولمجتمعنھایة إلى الانعزال عن 

لتسلیط  ل الاغتراب حیز الأدب في نصوصھدخوھو أسوء الأمور،  ،الانتحار

                                                           
إبراھیم عباس، الروایة المغاربیة تشكل النص السردي في ضوء البعد الایدیولوجي، : ینظر - 1

  .349ص
مریم جبر فریحات، الحس الاغترابي في أعمال روائیة لغسان كنفاكي، مجلة جامعة دمشق، سوریا،  - 2
 .290، ص 2010، 4+3، ع 26م
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متربعا بكثرة جده ھ الأدیب نفسھ، ونالضوء عما تعیشھ النفس البشریة، وما یعیش

  .النصوص الروائیةفي الشعر، و

الروایة إلى أنواع منھا المفتوحة، ) gold nstan(جولد نستانصنف 

خارجھا المسیجة من داخلھا، و والتي وصفھا بمتجددة الھواء، والروایة المغلقة

وبذلك  ،والانھیار ،مشكلة فضاء مغلق لشخصیاتھا معرضة إیاھم إلى الضعف

والاضطراب  ،م جو القلق، فیعوحتى المكاني ،تدخلھم في دوامة الاغتراب الذاتي

وغیرھا من  ،وعدم الثقة بنفسھا ،فضاء ھذه الشخصیات فتعتریھا العقد النفسیة

دخول الشخصیات في غیابھ  "في كل قبر حكایة"روایة  وشھدت الأزمات،صور 

  .1وذاتي ،وجاء على نوعین مكاني ،ھذا الظلام

 ،غتراباحد ھواري في نص روایتھ ظاھرة الابرز الروائي عبد الوأ

ویختلف نوع الاغتراب من شخصیة لأخرى فھناك من  ،وألبسھا بعض شخصیاتھ

وما إلى   ،أخرى في ذاتھاوأخرى في مكانھا، و ،وجدت نفسھا مغتربة في فكرھا

و أ ،وى منھترب في موطنھ، وظلم من الأقفمثلا نجد بطل الروایة نذیر اغ ،ذلك

ذنبھ  ،حال لھ یجمع قوت یومھ بمعاناة وتعبمن صاحب النفود، وھو المسكین لا 

ثم دخولھ السجن الذي  ،الوحید أنھ أحب فتاة كانت سببا في فقدانھ لوظیفتھ أولا

والاكتئاب مما جعلھ یدفن ذاتھ داخل  ،وأدخلھ في ظلمات الوحدة ،كبت حریتھ

   .2قوقعة الاغتراب

من  رواالعشریة السوداء كابوسا للجزائریین حیث ھجمثلت سنوات 

رائحة عاشوا ویلات الرعب كل یوم یستیقظون على ، وحتى وطنھم ،منازلھم

وشخصیة  ،وقد عایش نذیر ھذه الفترة ھو ،جثثت مرمیة أمام ناظرھمو ،الدم

فعمي العربي قد شھد موت  ،ودخلا دوامة الاغتراب ،لذان تأزماال ،عمي العربي
                                                           

لبدریة البشر، مجلة الحكمة للدراسات الأدبیة انشراح سعدي، الفضاء في روایة الأرجوحة : ینظر - 1
 .28، ص 2014، 30واللغویة، كنوز الحكمة، الجزائر، ع 

  .85 - 126عبد الواحد ھواري، في كل قبر حكایة، ص : ینظر - 2
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أھل القریة من  ھي إلا لحظات حتى كدست جثث ما«ن أحب أمام عینیھ أمھ وم

ظل عمي العربي متحجرا في مكانھ یقلب كفیھ على ما ... رضیعھم حتى شیخھم

حدث ما یضرب رأسھ بجدع الشجرة ضربة تلو الأخرى ویصیح بأعلى صوت 

ى حتى انھار جسده ووھنت قولھ فسقط من أعلى الشجرة متخبطا بین الأغصان إل

ھول المشھد أفقد حواسھ التركیز لتعتریھ  1»أن وقع على الأرض وأغمي علیھ

  .نوبة صرع حادة أسقطتھ مغشیا علیھ

وجد نفسھ في محمیة الأوباش الزاعمین أنھم حماة  ھغیر ھذا عند استیقاظ

دون قلب ولدوا وحوش أشد أنواع الوحشیة كأنھم  مفرأى معھ ،وأبطالھ ،الدین

قضیت سنة كاملة «قال العربي مخاطبا أخاه الضابط أسامة  ،لنھش لحم الأبریاء

في جبل العصفور یعجز لساني عن وصف المظاھر التي رأیتھا كانت أمامي 

أمسك العربي برأسھ كأن صورة ... ص كثیرة للھرب لكن الفزع نال منيفر

ھذا الأمر جعل من ھذه الشخصیة جبانة أمام  2»الفاجعة تكاد تخترق دماغھ

مع نفسھا التي باتت ھي الوحیدة مأمن أسرارھا فعاشت بھذا  انزوتف ،ھؤلاء

  .، ومكاني في آن واحداغترابا ذاتیا

 ،یر ھناك شخصیات كثیرة اغتربت في فضاء الروایةغیر العربي، ونذ

مثلتھ الشخصیات  وما ،اك كانت أشد وقعا على قلوب الجزائریینفتلك الفترة آنذ

الروائي سلط الضوء على واقع ألیم ألم و ،ھو حقیقة ما عاشھ الشعب الجزائري

لیس الموت ھو ، وبارزا اغتراب الشخصیات في فضاء الروایةبالجزائر فكان 

وطان أشیاء كثیرة حولت الأوحده من یدفن الإنسان في مقبرة الوداع لا بل ھناك 

من عنوانھا أن لكل شخصیة في  یظھر "كایةفي كل قبر ح"وروایة  ،إلى مقابر

  .مقبرة لا وعي عندھا قصة مخبأ تعكس لنا اغترابھا  داخل فضائھا

                                                           
 .22عبد الواحد ھواري، في كل قبر حكایة، ص  - 1
 .65المصدر نفسھ، ص  - 2
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  : الفصل الثاني

  فضاء الزمن والمكان في روایة 

  "في كل قبر حكایة"
  "في كل قبر حكایة"فضاء الزمن في روایة : أولا     

  مفھوم الزمن 

 مفھوم الزمن في النص الروائي 

 تقنیات السرد في روایة في كل قبر حكایة 

 المفارقات الزمنیة في روایة في كل قبر حكایة 

 أھمیة الزمن في الفضاء الروائي 

  زمانیة المكان والشخصیة 

  "في كل قبر حكایة"ایة فضاء المكان في رو: ثانیا      

  مفھوم المكان 

 المكان في الروایة 

  في كل قبر حكایة"تشكیلات المكانیة في فضاء روایة" 

  في كل قبر حكایة"أبعاد المكان في فضاء روایة" 

 فضاء المكان المغلق المفتوح  
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  "في كل قبر حكایة"فضاء الزمن في روایة : أولا

  : مفھوم الزمن – 1

قلیل ل اسم: مانُ الزَّ وَ  نُ مَ الزَّ «نھ المعاجم اللغویة على أعرف الزمن في 

الجمع أزمن وأزمان و الزمن والزمان العصر،: ره؛ وفي المُحكمكثیالوقت و

سم من ذلك الاو ،علیھ الزمان طال: الشيء أزمنو. شدید وأزمنة وزمن زامن

قال أبو  ؛الدھر والزمان واحد: قال شَمرُ «خر یف آوفي تعر 1»ةالزمن والزمن

: الزمان زمان الرطب والفاكھة وزمان الحر والبرد، قال: رالھیثم أخطأ شم

: ؛ قال أبو منصورھر لا ینقطعقال الد ن شھرین إلى ستة أشھرایكون الزمو

فنجد  2»على مدة الدنیا كلھایقع على وقت الزمان من الأزمنة والدھر عند العرب 

 ،و في تعریف ثاني الدھر ،ھنا أن ابن منظور عرف زمن على أنھ الوقت

  .والشھر

المیم الزاء و« جاء تعریفھ مشتق من مادة وعند ابن فارس في مقاییس اللغة

 الوقت من ذلك الزمان و ھو الحین قلیلھ أو والنون أصل واحد یدل على وقت من

 السابق أنھوھو نفس التعریف  3»أزمان وأزمنة كثیره یقال زمان وزمن جمع

وھي  ،في ما زاد علیھ فقط لفظة الحین وقلتھ ،رهیوالدقائق بكث ،الوقت بالساعات

  .مرادف آخر لھ

ان ھر عند العرب یقع على وقت الزمالد« ما جاء في تعریف الأزھريفی

وسمعت غیر واحد من العرب یقول أقمنا : الدنیا كلھا قال من الأزمنة وعلى مدة

لنا دھرا طویلا والزمان یقع ن ھذا البلد لا یحموعلى الماء كذا دھرا وأكذا  بوضع

                                                           
 .1867ابن منظور ، لسان العرب، ص  - 1
 . 1867المرجع نفسھ، ص  - 2
 .22ابن فارس، مقایس اللغة، ص  - 3
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نرى أن الزمن في المعاجم العربیة  1»فصل من فصول السنة وعلى مدةعلى 

  .كلھا تعبر عنھ، وذكر في عدة مصطلحات

دل  وإنما ،ستخدم مصطلح الزمان بصریح العبارةما في القران الكریم لم یأ

 ﴿ ومن ذلك قولھ تعالى ،علیھ بمعانیھ أیضا
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� الرسول  أحادیثمفردة الزمن مكانھا في أخذت  أما  في السنة النبویة 3﴾���

  .صلى الله عليه وسلم

بالانجلیزیة أو  timeبالفرنسیة أو   le temp«ھو والزمن عند الغرب

tempus  باللاتینیة أو :temps الوقت ما یقابلھا عند العرب و 4 »بالایطالیة، 

من المفردات التي تفرد للزمن والغربیة  ،ات العربیةتشابھ بین تعریفوبھذا نرى 

من المعاني وغیره  ،ھروآخرون مرادفا لد ،قلتھو ،یرهفھناك من حدده بالوقت بكث

  .لكن في مجمع القول ھو مفھوم واحدالدالة علیھ 

ھو من أھم وات درره المكنونة، جمالیت برزحظي الزمن بعدة مفاھیم أ

، والساعات، وبھ تحدد المدةالمقاییس التي تنظم حیاة الفرد، والكائنات جمیعا، 

ي ذلك الكیان الھلام«فھو  والدقائق، وكان للفلاسفة السبق في الاھتمام بھ

الإنسان من خلال توصیفات متعددة متباینة تحولت  ھنسیابي الذي عرفالا

نلاحظ ھذا  نساني ویمكن أنالإ المساعدة للوعيوسائل التطور  ت عبروتطور

 5»المعنى في الزمن بأنھ شيء أقل جزء منھ یحتوي على جمیع المدركات

                                                           
 . 151محمد الزبیدي، تاج العروس، ص  - 1
 .16 -14سورة الأعراف، الآیة  - 2
 .01سورة الإنسان، الآیة  - 3
 . 172عبد المالك مرتاض، نظریة الروایة نظریة الروایة بحث في تقنیات السرد، ص  - 4
، ماستر، جامعة العربي "أف؟: جلدة الظل من قال للشمعة"الإیقاع الزمني في روایة بشرى فرحي،  - 5

 .32، ص 2012بن مھیدي، أم البواقي، 
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ھذا الكائن ب ، وبالتالي مسألتھ مرتبطةوالزمن كلاھما یعیش مع الآخرفلإنسان، 

  .البشري

 ھالدراسة لارتباطفي  اھتم الفكر الفلسفي بعنصر الزمن، وأولاه الأھمیة

 أن قر ابن رشدوثیقا، فھما ملتزمان غیر منفصلان، حیث أبالحركة ارتباطا 

ان ھو شيء یفعلھ الذھن في الحركة ن الزمتلازم الحركة والزمان صحیح وأ«

ا وجود ممع الموجودات التي تقلل الحركة أ ن إلاانھ لیس یمتنع وجود الزملأ

فلا زمن  1»زمان الضرورة  تقدیر وجودھا فیلحقھا وأ الموجودات المتحركة

خارج قوقعة الحركة عندھم، وأید الكثیر من الفلاسفة ھذا مفھوم في حین أنكر 

  .قلیلھم وجود الزمن من حیث المبدأ

 غاستون بشلارا فلسفة تحدید وحدیثا في الفلسفة الجدیدة

)gastonbachelard( جدلیة "بھ زمن في كتاالذي أسس مفھوم جدیداً ل

وأن الزمن  ،لم تعد سوى فلسفة نفسیةحیث ذھب إلى أن الفلسفة الزمنیة  ،"الزمن

ن نخلط بین لا یجوز لنا أف« :مؤكدا على ھذا في قولھ ما ھو إلا زمن نفسي،

أو  في الزمن نعرف ما قمنا بھ ...فبواسطة ماضینا. ى زمانناماضینا وذكر ىذكر

 نفسيتمر عبر شریط أو المدة ى، أو اللحظة، الذكرف 2»ما صدمنا في الزمن

  .زمني، وھو ما أسماه بعلم نفس الزمن لخضوع ھذا العنصر لذاتیة الإنسان

أثر ن في مفھومھ حیث یرى أ )bachelard(بشلارونحى مرتاض منحى 

ه یظھر في فترات نمو، والكائن الإنسانيبمرتبط  نشاطھ، وفعلھ، ووثقلھ ،لزمنا

الھیئات التي غیره من و من رضیع إلى طفل ثم مراھق شاب حتى عجوز ھرم،

تحول من حال إلى حال، ومن طور لآخر، فالزمن عنده مظھر نفسي غیر مادي، 

                                                           
 .63، ص1993، 1محمد العریبي، دار الفكر اللبناني، بیروت، ط: ابن رشد، تھافت التھافت، تح - 1
الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع،  خلیل أحمد خلیل، المؤسسة: غاستون بشلار، جدلیة الزمن، تر -  2

 .49، ص 1992، 3بیروت، ط
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ومجرد لا محسوس، ویظھر من خلال تأثیره الخفي المتسلط في الأشیاء، 

  .1والكائنات، والإنسان خصوصا، كونھ مقیاس یقاس علیھ ھذا المكون الخفي

ي، والزمن الطویل فالذات ھي من تحول الزمن العادي إلى زمن غیر عاد

 ما تشاء، مثلا كأم ترى في طفلھا الصغیر طبیبا شابا عالي لى قصیر وقتإ

ھنا لعبت الأم بزمن، وحركتھ حسبھا تخیلھا، وقصرت مدتھ الطویلة في  ،المقام

من خلال تخیلاتھ،  بھذا مصاحبا للإنسان في كل دقیقھ یكونظرف فترة وجیزة، و

أشعار العرب في  اأیضومثال ھذا  ،غیرھاو وحیاتھ، الماضیة، أو الحاضرة،

وما یدل ھذا إلا  اتھم طللیة،والحنین إلیھ في مقدم ،تغنیھم بماضیھمالجاھلیة، و

وعنصر  ،تأثیر متبادل بین العامل النفسي عند الإنسانعلى وجود رابط قوي، و

ھذا العنصر الذي یمشي  في تعریف )bachelard( بشلارالزمن، وصح تحلیل 

  .2ن كما تجري الدماء في عروقھمع الإنسا

 ن نفسھ بطبیعتھ أن الزمن یكوِ  )newton(نیوتنوغیر بعید عن ھذا یرى 

 ،والیوم ،كالساعة يیحدده في نوعین زمن حقیقي موضوعل بصورة إنسانیة،

ندرك القطار أو نغادر «كالسنة فنحن  جیي ندركھ بذاتناخر ذاتي سیكولووآ

وأفكارنا  حسب زمن الساعة أما تجاربناجلس لتناول العشاء و نالمكتب أ

ورؤیتھ  ،مسك الزمن فرغم استحالة 3»تسیر بسرعة زمنیة مختلفةفنا وعواطف

   .ل یعرف بواسطتھ زمنیة الأشیاء، والأحداثلكنھ عام

فالزمن وإن صح التعبیر كالأكسجین في حیاتنا نعیشھ، ویعیشنا دون رؤیتھ 

فلا لمسھ الحركة، غیر قادرین على  نا، وفي كل مكان دبت فیھحركاتموجود في 

مراحل ل ه، ولا لون یعبر عنھ، لأنھ غیر محسوس، وندركھ  في تتبعناتمیز رائحة

كما أسلفنا الذكر، وأیضا من خلال مقاییس تدل علیھ، مثل أوقات  تطور الإنسان
                                                           

 . 173نظریة الروایة بحث في تقنیات السرد، ص  عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة: ینظر - 1
 .176المرجع نفسھ، ص : ینظر - 2
 .77، ص1997، 1بكر عباس، دار الصادر، بیروت، ط: مندلاو، الزمن والروایة، تر - 3
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الصلوات التي فرضھا الله سبحانھ وتعالى علینا من صبح، وظھر، عصر، 

ضا من مفرداتھ التي نحدد بھا أیامنا من یوم وأسبوع، شھر، مغرب، وعشاء، وأی

وكثیرة ھي المفردات التي تعبر عنھ، لذا ھو وحدة تسیر ...فصول، سنة، قرن

علیھا سنة الحیاة فكما خلق الله الأرض، واسكنھا الإنسان، والكائنات خلق معھم 

  .1ھذا المكون غیر مرئي كوسیلة لإدراك الوقت، والحیاة

  :الروائي في النص الزمنمفھوم  – 2

 بدایة طرح الزمن في المواضیع الأدبیة مع الشكلانیین الروس، الذینعود ت

 وتصویر جمالیتھ ،كامل متكامل نص وخصائصھ بھدف تقدیم ،في مكوناتھ وابحث

ا بعض رسوادب وماحث الزمن في نظریة الأبم الذین أدرجوا من الأوائل« وھم

ھم ارتكاز وا نقطةجعلالسردیة وقد تم لھم ذلك في حین  اتھ على الأعمالمن تحدید

 وتربط حداث في ذاتھا وإنما العلاقة التي تجمع بین تلك الأحداثلیس طبیعة الأ

ظم زمن ین الذي یحتاج في ثباتھ إلى ممیزین بذلك بین المتن الحكائي 2»أجزائھا

  .ا للمتلقيوعرضھ ،سرد ھذه الأحداث یختص بكیفیة بین المبنى الذيو ،أحداثھ

لم تخضع  وظھورھا مكسبا كبیرا لھا حیث أنھا الروایة كان في تأخر ولادة

ما «حد الروائیین قدیما وقیدتھ، فكما قال أ التي كبلت الأدب للقوانین الفلسفیة

 أنھ لم یتقدم أرسطو نحن الذین نكتب عن الحیاة أو قل نیأسعدنا نحن القصصی

ن وحدات العمل والزمامل مع القصة مثل قواعد لكیفیة التعالحدیث لیضع لنا 

كتابة الروایة متحررة  أصبحت 3»باوالمكان التي فرضھا القدماء على جمیع الكت

نجد أن الزمن فیھا اً من ثقافة المجتمع، فنجزء مكوِ و ،أكثر الواقعي لمبدأ خاضعة

ضي، ویقفز للمستقبل، ویعود وأصبح یمشي بكل حریة یسافر للما ،قیودالكسر 

  .ضرللحا
                                                           

 .173نظریة الروایة بحث في تقنیات السرد، ص  عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة: ینظر - 1
 .107حسن البحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص - 2
 .19مندلاو، الزمن والروایة، ص  - 3
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أن «مھ في عدة مواطن من كلا )henry james( ھنري جیمسوقد لمح 

روائي لھو و ،1»الروایة عامل تكییف رئیسي في تقنیة ھ المختلفةھالزمن بوجو

فعلیھ أن یراعى بأكبر قدر من الاھتمام ھذا المكون الذي معھ  أدبیة صعبة،لة مسأ

الذي یعني بخلق إحساس «ا نحو ھدف الكاتب ، ومضیھتأثیر على الأحداثالیقوم 

ن مشكلة یتعین عن الفنا وھذا كلھ أصعب الزمن وتراكمھ مضيو بالمدة الزمنیة

لذا ھو أصعب المكونات السردیة من حیث البناء فأي  2»أن یعالجھا في القصة

  .نص لا ھ یسقط الروایة في حفرةبسیط فیخطأ 

ھ عمود من نبالزمن طالما أن یشغل الروائیون تفكیرھم أ لذلك لیس غریبا

 gertrude( غیرترود ستاینوالحجر الأساس فیھ، فكما قالت  ،أعمدة السرد

stein( »... ھذا ھو السبب في أن الإحساس بالزمن في  ...الإنشاء ھو الزمن

والمتحكم بالسرعة،  ،التشویقعامل ھ بمختلف وجوھ وھو 3»الإنشاء ھو الإنشاء

ة لنص، العام ةوروالمھندس في بناء الصكة، والقائم بالحب ،اروالحركة، والاستمر

یتأنى الكاتب في تصمیمھ للخریطة الزمنیة التي بشيء حین  فلیس من الغرابة

قائم على  تمكنھ من ربط وحدة الروایة، وترابط عناصرھا لیخرج بنص ذي مبنى

  .رصین أساس

بحوث في الروایة "في مؤلفھ  (michel butor) میشال بروتوام ق

وزمن المغامرة  ،زمن الكتابة أزمنة، ةبتقسیم الزمن الروائي إلى ثلاث "الجدیدة

زمن  بواسطة لیرى أن زمن الكتابة ینعكس على زمن المغامرة ،وزمن الكاتب

والتعاقب في التسلسل الزمني داخل  التتابع الزمن، أنواع الكتابة، لیدرس بھا

وافقھ لی ،التاریخ لى أساسمبتعدا بذلك عن التقلید القدیم القائم ع النص الروائي

لسرد ھو زمنھ، بینما میز  المنطلق الأساس الرأي رولان بارت الذي یرى أن
                                                           

 .23مندلاو، الزمن والروایة، ص  - 1
 .23المرجع نفسھ، ص  - 2
 .24المرجع السابق، ص  - 3
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إیاھم في  اضعاووزمن القصة،  ،بین زمن السرد )jean cardo(جان یكاردو

على تقنیات الناتجة عنھم مركزا بذلك  یدرس العلاقة الزمنیةو ،محورین متوازیین

  .1الأحداث السرد من تسریع وإبطاء في

قسم الزمن إلى زمن حیث ) mandoula( مندلاوعند  تقسیما أخر لنرى

 الأولف حسب منظوره أزمنھ ةالداخلي فقسمھ إلى ثلاث اأم ،وزمن خارجي ،داخلي

 ي الذي یستغرقھ القارئ في قراءةوھي المقدار الزمن ،للقراءة المدة الكرونولوجیة

الكاتب في ستغرقھا یالساعات التي  ، وھيللكتابة الكرونولوجیة ثم المدة ،الروایة

وھي زمن وقوع  ،ھا المدة الوھمیة لموضوع الروایةتألیفھ لنص روایتھ، بعد

داخل الفن  خاصیة مھمةداخل النص الروائي، لیبقى ھذا العنصر  حداثالأ

موجودین داخل ن كان البشر الروائي، وذو الاھتمام الكبیر من ناحیة بنائھ، فإ

 ،عیشھا في حاضرھان یُ دون زم ذاھك خلقت نائنات ورقیھ أقوقعتھ كیف لك

  .2یةدنقطة تتقاطع عندھا كل العناصر السرلذا ھو  ا،وماضیھا ومستقبلھ

  :تقنیات السرد – 3

والحركات الزمنیة على تقنیات سردیة،  ،یعتمد الروائي في ترتیبھ للأحداث

فالأول یكون في والتي تتجسد في مظھرین، وكل مظھر لھ عناصره المكون لھ، 

ویندرج تحتھ التلخیص، والحذف، أما المظھر الثاني ھو إبطاء  ،تسریع السرد

  .السرد، ویشمل المشھد السردي، والوقفة الوصفیة

  :تسریع السرد 1 – 3

  :التلخیص –أ 

تلخیص الأحداث الروائیة «تقوم ھذه التقنیة على تسریع السرد عن طریق 

الواقعة في عدة أیام وشھور أو سنوات في مقاطع معدودات أوفي صفحات قلیلة 

                                                           
 .292عباس، الروایة المغاربیة تشكل النص السردي في ضوء البعد الایدیولوجي، صإبراھیم  - 1
 .84 – 77مندلاو، الزمن والروایة، ص : ینظر - 2
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، وتعمل على تقصیر المدة 1»الأقوالأن یخوض في ذكر تفاصیل الأشیاء ودون 

الزمنیة الطویلة إلى مدة زمنیة قصیرة، كما أنھا تحتل مكانة محدودة داخل السرد 

الذي یعمل على التمریر السریع للأحداث دون الوقوف  بسبب طابعھا الاختزالي

  .عندھا

توجد علاقة تجمع خاصیة التلخیص وتقنیة الاسترجاع، وقد فطن لوجود 

أھم وظائف السرد «الذي أشار بوضوح إلى أن  )lubeck( لوبكھذه العلاقة 

 2»وأكثرھا تواترا ھو الاستعراض السریع لفترة من الماضي ...التلخیصي

فالكاتب بعد تقدیمھ لشخصیاتھ بشكل سریع موجز یعود بنا فجأة إلى الوراء لیقدم 

  .ملخصا صغیرا مختصرا عن قصص مضت في خلاصة استذكاریة

كان «ومن الأمثلة الموجودة في الروایة التي تلخص لنا مفھوم ھذه التقنیة 

، ‟مجاھد سیديˮفي قریة اسمھا  ‟فاطنةˮعمي العربي یعیش رفقة والدتھ العجوز 

أما والده فقد كان مسجونا في أحد سجون العاصمة، رُمي ھناك بعد أن كغى في 

عدوانھ على زوجتھ حتى كاد یقتلھا، فحكم علیھ بسنوات عدة، یتجرع خلالھا 

لخص لنا الروائي  3»مرارة الظلم، ویأكل من نفس الطبق الذي أعده لزوجتھ

  . طرالوضع المعیشي لعمي العربي وحیاتھ في بضع أس

خدیجة أول فتاة سكنت قلبھ، حملت «وفي مثال آخر وصف لنا الكاتب 

ملامح الوجھ البريء، محبوبة مرحة لا تغادرھا ابتسامة في زمن كثر فیھ البؤس 

والحزن، كانت الزوجة المفضلة التي تتمناھا العجوز فاطنة لابنھا، ھذه المرأة 

فراح كانت قد بلغت من التي خطت بین فجوات تجاعیدھا سنوات من القرح والأ

 حل من الكبر عتیا، وكلما أصابتھا علة أو تعسر حالھا یحتار ابنھا في إیجاد

                                                           
، 2آمنة یوسف، تقنیات السرد في النظریة والتطبیق، المؤسسة العربیة للدراسلت والنشر، لبنان، ط - 1

 .121، ص 2015
 .146الروائي، ص حسن البحراوي، بنیة الشكل  - 2
 .14عبد الواحد ھواري، في كل قبر حكایة، ص  - 3
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الحلول، حتى تأتي تلك الفتاة رفقة أمھا  محملة بعبق الأمل ترى حالھا ولا تغادر 

فتاة رسم ملامحھا الخُلقیة، والخَلقیة،  1»كوخھما حتى تتركھا في أحسن حال

لبیضاء النقیة، وعلاجھا الذي عجز الأطباء عن اختراعھ، موضحا لنا روحھا ا

فھو یصُنع على أیدي بشر سكنت قلوبھم الرحمة، والحب، ھي أسطر قلیلة لكنھا 

  . لخصت لنا كینونة خدیجة، ومن ھي

كانت أمینة «لیعاود الكاتب تلخیصھ في مثال آخر على شخصیة أخرى 

تعیش رفقة والدتھا في قریة مجاورة للمدینة، لم یكن حال معیشتھا مزینا بالذھب 

والفضة، فقد سحبت الحكومة جمیع ممتلكات والدھا ولم تترك لھم إلا البیت 

الحقیر الذي تسكنھ رفقة أمھا حبیبة ضاق الحال علیھا وصارت تعمل منظفة في 

المعروف في المدینة  ‟المطلوعˮانت تخبز منازل أثریاء المدینة، أما أمھا فك

ھذه الشخصیة الرئیسیة التي ذاقت من كأس البؤس ما ذاقت  2»وتقتات على نفقاتھ

حتى صار یجري في دمائھا، عاشت في زمن مزج بین الشر، والخیانة، ومكر، 

وخداع لا عیش للمسكین فیھ، ھو مقطع صغیر لكنھ فصل الكثیر عن حیاة ھذه 

  .الشخصیة في تلخیص موجز

  :الحذف -ب 

لة أو قصیرة من زمن القصة إسقاط فترة طوی«تقضي ھذه التقنیة على 

لغرض تسریع السرد بإلغاء  3»وعدم التطرق لما جرى فیھا من وقائع وأحداث

فترات زمنیة، ووقائع غیر مھمة لا تزید النص بشيء، مما یسھم بالقفز زمنیا 

  .للأحداث، وسیر بھا لنمو العمل السردي، وإعطائھ صورتھ المستحقة

بر نوعین أولھ الحذف المعلن حیث ویتم السیر بالزمن بھذه الممارسة ع

یصرح بالمدة الزمنیة المحذوفة فیھ، ولا نجد ھذا النوع حاضرا بكثرة في 
                                                           

  .15عبد الواحد ھواري، في كل قبر حكایة، ص  - 1
 .49المصدر نفسھ، ص  - 2
 .159حسن البحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص  - 3
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وانقضى، أما النوع الثاني  ،النصوص الروائیة كونھا طریقة بدائیة قد ولى عھدھا

فھو الحذف الضمني عكس الأول لا یصرح فیھ الروائي عن حذفھ بل یلتزم في 

وھذا النوع نجده  ،لقفز بالزمن بین فترات متغایرة في القصةبعض الأحیان إلى ا

  .1متربعا بكثرة في أغلب الروایات

جلس إلى جانب أخیھ وأخذ یربت على «ومن الأمثلة لتقنیة الحذف نذكر 

  .كتفیھ، ثم ھمس لھ بكلمات تشفي غلیلھ

 ـ تمالك نفسك یا أخي العزیز، أنا أعلم أن الذي ضاع لا یمكن استراده، لكن

  .یمكن تشریفھ وترصیعھ بالذھب الخالص

   !...ـ 

ھنا الروائي لم  2»ـ لقد حان الوقت كي أسترد الدین، ھذه اللیلة ھي الفاصل

یصرح بحذفھ، ووضع نقاطا لا ندري ما محتواھا، وما معناھا، كلام مشفر لا 

یعرف إلا بتمحیص، وقراءة ما تحت الأسطر، ھذا وإن أفلحنا، وبھذا یكون ھذا 

  .الحذف من النوع الضمني الغیر مصرح بھ

ثلاث أیام مرت علي كألف سنة، ما إن خرجت من «وفي مقطع آخر 

طة حتى سطعت شمس حارة منعتني من فتح عیني، انتشیت للحظة مركز الشر

بعبیر الحریة، لكن لم یتبادر إلى ذھني أي شيء غیر خطبتي، لاشك أنھا قلقة جدا 

في ھذا المثال  3»والحیرة تلعب بأوتار قلبھا، ھذا ما كان یجول في خاطري

ي وإن كتبت صرح الروائي لحذفھ بقولھ ثلاثة أیام مرت، حیث حذف تفاصیلھا الت

لا تغني النص بشيء غیر الإطناب، والتكرار لھذا اختار جمعھا، وسرد الحدث 

  .المھم

                                                           
 .162حسن البحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص : ینظر - 1
           .92قبر حكایة، ص عبد الواحد ھواري، في كل  - 2
 .77المصدر نفسھ، ص  - 3



 الفصل الثاني"                في كل قبر حكایة"في روایة  كانن والمفضاء الزم
 

 
73 

جاءتني ممرضة و صارت تفحص بؤبؤة عیني وتتفقد «وفي آخر مثال 

حالتي، لم أستطع استیضاح ملامحھا بادئ الأمر،حتى وقف على رأسي وسیم 

  .ممسكا یدي

  ؟ ـ كیف تشعر الآن

  ؟..ـ 

  ؟ حدث لك ـ ھل تذكر ما

  .ھززت رأسي علامة على النفي 

یشبھ المثال  1»صار یقص علي الحكایة كي یزول اللغز الأخیر من ذھني

الأول حذف ضمني لم یصرح الكاتب بما حذفھ لیدخلنا في دوامة التساؤلات، 

  .ویجعل منا نحن القراء من نملأ مكان الحذف بما نشاء من أحداث

  :إبطاء السرد 2 – 3

  :المشھد –أ 

یرورة الزمن الروائي، بفضل وظیفتھ الدرامیة، یحتل مكانة ممیزة داخل س

وكسره لرتابة الحكي بضمیر الغائب، وإحداثھ لتوازن الداخلي لسرد بین زمنین 

القصة، والكتابة، مساویا بھذا بین المقطعین السردي، والتخیلي من خلال تقنیة 

الحیویة في الشخصیات، وتفسح لھا الحوار التي تنھض بحركیة الروایة، وتذب 

المجال لتعبیر عن أفكارھا مع بعضھا البعض، ومبرزا أیضا الحدث لیجعل من 

  . 2القارئ مشاركا فیھ

الإبطاء «یجسد المشھد حالة توافق، وتزامن بین الحدث، والنص حیث 

المفرط الذي یقوم بھ المشھد على حساب حركة السرد الروائي لا یأتي عبثا أو 

إیقاف نمو حركة السرد بل ھو إبطاء فني من شأنھ أن یسھم في الكشف  بھدف

                                                           
 .225عبد الواحد ھواري، في كل قبر حكایة، ص  - 1
 .166حسن البحراوي، بنیة الشكل الروائي، : ینظر - 2
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عن الأبعاد النفسیة والاجتماعیة لشخصیات الروائیة التي یعرضھا الروائي 

فالحوار المبني داخل النص مرآة عاكسة  1»عرضا مسرحیا مباشرا أو تلقائیا

كان مما یجعلھ یحظى بم ،لمكنونات الشخصیات، وصورة معبرة للأحداث

  .إستراتیجي في الحركة الزمنیة لسرد الروائي

وصل «وقد وجد المشھد بصورة كبیرة في المحتوى الروائي ومن الأمثلة 

  .ثلاث مرات إلى سمع صوتا من داخل دق البابإلى بیت جاره و

  ـ من أنت من الطارق 

  .ـ أنا العربي جاركم 

  :لإلیھ بعین العجب والدھشة ثم قافتح الوالد الباب ونظر 

ـ جئتكم أستغیث لأمر حصل لأمي وقد حارت بي السبل في ما أنا فاعل 

فلصدرھا أزیز یخدش مسامعي و حرارتھا ملتھبة، وإنى  جئت طالبا العون لعلكم 

قام بإبطاء وتیرة السرد لكي نفھم جلیا ما جرى من  2»أفقھ مني في مصابھا

  .أحداث ففي ھذا المثال حوار یصف فیھ ھلع الابن على أمھ وتوتره إزاء مرضھا

خدیجة إلى جانب العجوز وصارت   جلست«وفي تكملة للمقطع الأول  

تتحسس جبھتھا علھا تدرك علتھا، بعد دقائق سارت نحو العربي بوجھ شاحب 

  :ثقیلة على القلب فقالتیحمل أخبارا  

  .تنفع معھا إلا نبتة اعتدت أن أجنیھا من الوادي لاـ إن حالتھا خطیرة، و

ـ أخبرني ماھي ما اسمھا و ما ھو شكلھا كي أجلبھا حالا فلا یجب أن 

  .أضیع ثانیة أخرى

طأطأت الفتاة رأسھا كأنھا استسلمت للأمر المحتوم ورضیتَْ بحتمیة القدر، 

  :نیھا دمعة تحاول إخفائھا ثم قالتحزینة وفي عیكانت ملامحھا 

                                                           
 .133آمنة یوسف، تقنیات السرد في النظریة والتطبیق، ص  - 1
 .16عبد الواحد ھواري، في كل قبر حكایة، ص  - 2
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ھي سطور فقط لكن  1»ـ إن ھذه النبتة نادرة ولا تزھر إلا في فصل الربیع

محتواھا رسم لنا المشھد على سنیما ناظرینا، وكأننا عایشنا الموقف الذي حل 

  .إبطاء السرد لتحصیل متعة القراءة تبالعربي ذاك المسكین، وھذه من إیجابیا

جلست إلى الطاولة باتجاه التلفاز الذي «ي مثال آخر للمشھد السردي وف

یبث مباراة كرة القدم، لم یكن رفیقي قد وصل بعد، جاء إلي النَّادل یسأل عن 

  رغبتي فاكتفیت بفنجان قھوة 

  ؟ككیف حال... ـ أھلا ولدي

  ؟وأنت... ـ الحمد الله عمي العربي

أطلت علیك، فقد جئت مباشرة ـ رحمة ربي یا ولدي، أعتذر إن كنت قد 

من المقبرة بعد أن قمنا بدفن رجل توفي في حادث سیر، وإن قلبي قد آلمني 

ھ بمھجة زوجتھ إلا أشھر لمصابھ، كان حدیث الزواج، لم یمر على التصاق روح

الآن تركھا وحیدة وفي بطنھا جنین لم یبصر شروق شمس ولم یترنم قلیلة، و

غیرنا تأثرت الشخصیة التي كانت تسمع ما  ھنا بضبط دون 2»بضوء قمر قط

یلقى علیھا، لتحزن على المیت كأنھ فرد من أفرادھا فما بالقراء كیف یرون ھذا 

  .المشھد  ولا یتأثرون بھ

  :الوقفة الوصفیة –ب 

العنصر الثاني من تقنیة الإبطاء وتسمى بالسكون أو الاستراحة وتقوم على 

صیرورتھ داخل النص حیث یتوقف السارد توقیف تعطیل زمن الحكایة و«

للحظات مفسحا المجال للوصف فیكون زمن القصة منعدما أو یكاد بینما زمن 

والأحداث بھذه التقنیة الوصفیة التي  ،فیصور المشاھد 3»السرد ذو اتساع كبیر

                                                           
 . 17عبد الواحد ھواري، في كل قبر حكایة، ص  - 1
 . 24المصدر نفسھ، ص  - 2
 .144حسن البحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص  - 3
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كل ما ، وتشبھ إلى حد ما التصویر الفوتوغرافي بوصفھا للأماكن، والشخصیات

  .وصاف دقیقةتراه العین بأ

وتتمیز بنوعین من الوقفات الوصفیة أولھا وقفة مرتبطة بلحظة من لحظات 

القصة، حیث یتوقف الوصف أمام منظر، أو شيء توافق مع توقف الشخصیة 

وتأملاتھا لذاتھا، والثانیة وقفة وصفیة الخارجة عن زمن القصة، والتي یأخذ فیھا 

  .1السرد استراحة لاستعادة قوتھ من جدید

ن جمالیات ھذه التقنیة أنھا تبحر بك في جمال اللغة، تقودك دون ھوادة م

كنت أنعزل عن «منك إلى عالم الضاد لتسرحك بسحرھا، ومن أمثلة الروایة 

الناس كل صباح فأقصد مكانا یسود فیھ السكون ولا أسمع فیھ غیر تغرید 

أجلس تحت العصافیر وشخشخة الأعشاب المترنمة بأنغام الریاح البدیعة، ثم 

شجرة من الأشجار العالیة وأغفو تحت ظلالھا، لحظات كانت تأخذني بعیدا عن 

ھوس العمل وضجیج البشر، تلك كانت لحظتي الممیزة التي أنسى فیھا من أنا 

وما علي من مسؤولیات، كنت أحسد الطیر المحلق عالیا على جناحیھ، وأغار من 

وقفة وصفیة  2» تتحرك قید أنملةالجبال التي تظل شامخة أمم ھدیر الریاح ولا

  .وعبقریة الكاتب في رصّ كلماتھ رصاً متقنا ،تداخلت فیھا جمالیات اللغة العربیة

أخذني التفكیر فیھا إلى مجلس آخر غیر الذي كنت « في مقطع وصفي آخر

فیھ، صارت السلاسل التي تقیني وروداً حمراءَ وسط طاولة مضاءة بشمعة 

لى شط بحر تتراقص أمواجھ حجابھا، اختفى القاعدون بدیعة، تحولت القاعة إ

إنھا الأحلام تبعث بنا، . حولي وصاروا حبات رمل مندثرة حول طاولة العشاء

تخطفنا من عالم البؤس إلى عالم الحب والألحان، تعرینا من شقائنا وھمنا، 

أبطأ حركة  3»وتسكننا قصر اللحظات القصیرة في لھفة الصبا وأمل الشباب
                                                           

1
 . 175حسن البحراوي، بنیة الشكل الروائي ، ص  -: ینظر - 
 . 86عبد الواحد ھواري، في كل قبر حكایة، ص  - 2
 .104المصدر نفسھ، ص  - 3
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لیصف بكل حرف شعور نذیر، وھو تحت قفص الاتھام، ھام بھ الحب إلى  السرد

  .أبعد الأماكن فأنساه سواد المحاكم، وشرور السجن

قرر أن یدخل «ومن الأمثلة أیضا لتقنیة الاستراحة، أو الوقفة الوصفیة 

القریة بحذر وتوجس، سبقھ كلبھ متبعا غریزتھ وصار ینبح بكل حدة، ولا یفعل 

ل لا تحمد عقباه، تفطن عمي العربي للأمر، وتخلى عن احتیاطھ ذلك إلا لجل

وأضحى یجري نحو كلبھ فسقط علیھ المنظر كالصاعقة من السماء، أصابھ الھلع 

. الشدید، وامتلأ فؤاده رھبة وجزعا لھول المنظر المرعب الذي شھدتھ عیناه

جد صورة روعت قلبھ، فصار یرتعش ارتعاشا كأن الریح تراقصھ وتحركھ، و

مشھد  1»سكان القریة مصروعین مذبوحین، وجثثنھم مكدسة جنبا إلى جنب وقد

یدمي القلب، لوصف الكاتب الدقیق، وكأنھ عایش ما عاشھ العربي یومھا، وھنا 

تكمن أھمیة ھذه التقنیة داخل عنصر الزمن في كونھا ترسم لنا أوصاف دقیقة 

  .وكأنھا حقیقیة ،لحوادث جرت في محتوى السرد

  :المفارقات الزمنیة – 4

  :الاسترجاع 1 – 4

یعد الاسترجاع أحد التقنیات الزمنیة المعتمد علیھا في الروایة، ولھ عدة 

تسمیات أطلقھا علیھ النقاد كالسابقة الزمنیة في النقد المعاصر، أو اللاحقة، فلاش 

باك، الإرجاع، أو الارتداد عند عبد المالك مرتاض الذي یرى أنھ المصطلح 

الأكثر دقة من مصطلح الاسترجاع، ویكون ھذا الأخیر عبارة عن عودة 

  .2الشخصیة إلى ماضي بعید، أو ذكریات مضت تركت أثرا في نفسھا

                                                           
 . 18ري، في كل قبر حكایة، ص عبد الواحد ھوا - 1
أحمد حمد النعمي، إیقاع الزمن في الروایة العربیة المعاصرة، المؤسسة العربیة لدراسات : ینظر - 2

 .32، ص 2009، 1والنشر، بیروت، ط
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سرد حدث في نقطة ما في الروایة بعد أن یتم سرد «ویعرّف على أنھ 

مصطلح «أو كما عرفتھ آمنة یوسف أنھ  1»الأحداث اللاحقة على ذلك الحدث

أي ھو عملیة  2»ث یعنى الرجوع بالذاكرة إلى الوراء البعید أو القریبروائي حدی

استرجاع أحداث ماضیة وقعت في الحاضر، تخص الشخصیة، أو السارد في خط 

  .السرد الروائي جرت أحدثھا في الزمن الماضي

یأتي ھذا الاستذكار للماضي إما على شكل وخزات الضمیر عند 

التي  اتجاوزتھ في الزمن الماضي، وإنجازاتھ الشخصیة، أو امتداد رؤیتھا لما

جعل القارئ یتدخل فیھا الماضي، والحاضر، و یدخل في صلبھ المنولوج الداخلي 

مشاھدا لحیاة الشخصیة، وسامعا لمكامن أسرارھا، وقد تجسد لنا الاسترجاع بقوة 

  .3في نص روایتنا

   1995سنة . «ومن الاستذكارات التي جرت في خضم الروایة 

زمن الخوف والرعب، في ذلك الوقت كان الفزع ھو فطور الصباح لسكان 

القرى، والرھبة والھلع غداءھم، والوجل والارتعاب عشاءھم، حتى الطیور في 

السماء كانت بكماء خشیة أن یوقظ تغریدھا رواد الغابة، یزحفون فوق الأرض 

یع، ولا حتى ملثمین مقنعین، لا یفرقون بین صغیر أو كبیر، بین شیخ أو رض

النسوة وبناتھن كنَّ محمیات منھم، كلاب جائعة شرسة تھاجم كل ما في 

عاد بنا الكاتب إلى فترة التسعینات، أو ما یسمى بالعشریة السوداء، أو  4»طریقھا

الضباب الأسود الذي غطى سماء الجزائر، وجعل من لون تربتھا أحمراً اختفى 

  .من خلالھ خضارھا

  2010مارس  28. «لنا من زمن الخوف إلى الحاضرلیعاود الكاتب ترحی

                                                           
 . 33أحمد حمد النعمي، إیقاع الزمن في الروایة العربیة المعاصرة، ص  - 1
 .103النظریة والتطبیق، ص آمنة یوسف، تقنیات السرد في  - 2
 .104المرجع نفسھ، ص : ینظر - 3
 .13عبد الواحد ھواري، في كل قبر حكایة، ص  - 4
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  ) 11:00: الساعة(

كان یوما ربیعیا دافئ الجو جامعا للقلوب وموحدا للصفوف، عالیا بین 

السحب البیضاء رفرفت رایة بھیة مزینةً السماء الزرقاء، علم طاھر بدم الشھداء 

نضارة على شكل نجمة وھلال، نصفھ الأول أخضر یتبنى المروج والسھول و

ھنا  1»الطبیعة في البلاد، والنصف الثاني أبیض كحمامة سلام محلقة في العلاء

یصف زینة الشوارع بعَلم البلاد لبھجة، وفرح الشعب الجزائري یومھا لفوز 

  .المنتخب الجزائري في أم درمان، ورد الاعتبار لشعبھا

 مرت علي ذكریات كثیرة كشریط سینمائي طویل،«وفي مثال آخر أیضا 

رجعت فیھ إلى الماضي القریب، إلى تلك اللیلة الصیفیة التي سرنا فیھا والحمیر 

في مقدمتنا حاملة على أظھرھا كمیات من الوقود في دلاء محكمة الإغلاق، 

صرت أعاتب نفسي التي ساقتني إلى ذلك، إنھا لعنة لحقت بي بسبب ذلك 

أعاد شریط ذكریات نذیر إلى الیوم الذي قرر أن  2»التھریب المشكوك في أمره

یصبح مھرب وقود، لیكون في الیوم التالي مقیدا بأصفاد الحدید التي تأخذ بید 

  .حاملیھا إلى مكان لا ھواء فیھ ولا حریة

من عام ألفین وعشرة إلى تسعینات مرة أخرى، وھذه الروایة لعبت على 

   1994أغسطس  14. «استذكار الماضي، ومعایشتھ في الحاضر

  ) قبل یوم على زفافي(

داخل أسوار المزرعة محاولا ) 1994-1993(قضیت السنة الأولى 

استیعاب جرعة البھجة التي غاصت في أعماقي، لم یكن التخلص من الوساوس 

المؤرقة عملا سھلا، كانت تراودني أشباح تحمل أكیاسا سوداء كأنھا جاءت 

ة الألم، لكن صرت یوما بعد یوم أقل ھلعا تخلصني من نشوتي وتعیدني إلى حفر

                                                           
 .9عبد الواحد ھواري، في كل قبر حكایة، ص  - 1
 .103المصدر نفسھ، ص  - 2
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قررت بعد  ...ثیرة غیر تلك المتعلقة بالمزرعة،وأكثر تفاؤلا، لم تكن لي أعمال ك

نذیر  1»مرور أكثر من سنة على أول خطوة لي في ذلك المكان أن أتزوجھا

الشاب الذي عرف في ذكریاتھ غیر الألم، والحزن عانقتھ السعادة، وأخذت بیده 

  .ورھا تملأ قلبھ بما حلم بھ، وتنسیھ مرارة ما عایشھ في الماضي القریبإلى قص

  :الاستباق 2 – 4

سرد حدث في نقطة ما قبل أن تتم الإشارة إلى الأحداث «یعرف بأنھ 

بإبعاد السرد عن نسقھ  2»السابقة بحیث یقوم ذلك السرد برحلة في مستقبل الروایة

تفارق الحاضر (المستقبل بالنسبة للحظة الراھنة مفارقة تتجھ نحو «الطبیعي لأنھ 

تقنیة  3»ث بعد اللحظة الراھنةإلماح إلى واقعة أو أكثر ستحد) بلإلى المستق

كاسرة لحدود المعقول بتكسیرھا لأفق التوقع في النص الروائي، وتمثل ثاني 

أنواع المفارقات الزمنیة، ونجد لھ مرادفا ھو الاستشراف، ویستخدمھ الكاتب 

  .تفعیل زر الإثارة، وخلق جو التوتر، وكسر خطیة الزمنل

إني یا « وجد الاستباق في الروایة بشكل ضئیل في الروایة من أمثلتھ نذكر

أماه أمشي على طریق إما یقربني من لقاءك وإما یؤُجل ذلك إلى یوم یشاء الله، 

تمنى لقد كنت كوطن لي، والآن صار وطني مثلك أنت، حمیتھ ورعیتھ كما كنت أ

ھذا البلد الذي  يأن أفعل معك، والیوم سأحصد غنیمة تعبي، سأقصم ظھر أعدائ

شخصیة أسامة  4»سیضم في جوفھ لحدي بجوار قبرك یا ینبوع أملي وحیاتي

البطل الذي أعطى روحھ للوطن، وتفانى في خدمتھ، نفذ صبره، وأراد أن تعانق 

فاستبق موتھ قبل أن روحھ سماء الآخرة، ویركض لأمھ تنسیھ مرارة أیامھ 

  . یحدث

                                                           
 .205عبد والحد ھواري، في كل قبر حكایة، ص  - 1
 .33العربیة المعاصرة، ص  أحمد حمد النعمي، إیقاع الزمن في الروایة - 2
 .119آمنة یوسف، تقنیات السرد في النظریة والتطبیق، ص  - 3
 . 97عبد الواحد ھواري، في كل قبر حكایة، ص - 4
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سنخصص یوما من أیام الأسبوع القادم حین تكون «وفي مثال مغایر  

الحراسة خفیفة على الحدود، ونستغل المجازر التي یرتكبھا الأوباش في الغابة 

كي نصرف عنا نظر الحكومة، وھاھو ذا صدیقي من حرس الحدود یأتینا بكل 

بق وأن اتصلت بالموزع الذي أخبرني أن المعلومات مقابل سعر خاص بھ، وقد س

  .ھنا وضعوا الخطة، واستبقوا أحداثھا قبل وقوعھا 1»الطرد جاھز

ظللت لساعات طوال أفك ألغازا أضعھا «ومن أمثلة الاستباق أیضا 

بنفسي، أحاول النوم عليّ أتجاھلھا لكن النعاس یجافیني، إلى أن قررت أن أبحث 

حا، نرد لھ أمانتھ، مھما كانت شدة جنونھ إلا عن صاحبھا رفقة عمي العربي صبا

راوي  2»أنھ یبقى مالكھا، ولست أرى قلب ذلك العاشق یسمح لي باستعارتھا

ستبقى الأحداث بتیقنھ بأن صاحب المذكرة لن یسمح لھ بقراءتھا، االحكایة 

  . ومعرفة محتواھا

  :أھمیة الزمن في الروایة – 5

تشكل فضاءه السردي، وبوصفھ ومیز النص الروائي بعناصر تأطره، یت

ونھ أساس شكل أدبي لابد لھ من توفر عنصر الزمن الذي یحظى بأھمیة داخلھ ك

وبدونھ تفقد الأحداث حدثیتھا، والشخصیة حركتھا ھو  زمنیتھ، وروحھ المتحركة،

أولھا «أن ما یمیز الروایة  )bakhtiN( باختینوتد یشد كل أجزاء العمل، أكد 

 stylistic threeاتسامھا بالتجسید الأسلوبي ذي الأبعاد الثلاثة 

dimensionality  وھو أمر وثیق الصلة بالوعي متعدد اللغات الذي یتحقق في

الروایة وثانیھا التغیر الجذري الذي تحدثھ في التماسح الزمني للصورة الأدبیة 

ز، كونھ النوع الأدبي الوحید فالخطاب الروائي شكل زمني بامتیا 3»وتكامل بنائھا

  .الذي استطاع تجسید الزمن، وتشخیصھ على خشبة السرد
                                                           

 .80عبد الواحد ھواري، في كل قبر حكایة، ص - 1
 .45المصدر نفسھ،  ص - 2
 .42، ص1992، 1ع ،12صبري حافظ وآخرون، زمن الروایة، مجلة النقد الأدبي فصول، م - 3
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فخاصیة الزمن في الروایة جعلت الدارسون، والنقاد یصبون جل 

اھتماماتھم حولھ، لدوره المحوري الذي تدور حولھ، وضمنھ كل الأعمال الأدبیة 

ئي إلا في إطار الزمن ذھبوا إلى أنھ لا یمكن فھم العمل الروا«حتى أن بعضھم 

فوتیرة العمل كلھ تكون تحت سلطتھ، والقارئ  1»وفي إطار احترام خاصیتھ

لنص الروایة یجد نفسھ یسافر، ویمر بعصور، وفترات التي جسدتھا صفحات 

بشد اھتمام القراء، وإحساسھم بالعمل  وأھمیتھ تكمن فاعلیة ھذا العنصروالروایة، 

فضاء الروائي، والقارئ لھ، فوعینا بالأحداث، بخلق رابط نفسي سیكولوجي بین 

وفھمنا إیاھا لا یتضح إلا من خلال الزمن السردي المتحكم في سیرورة النص، 

 ،فیوم یتخذ الكاتب مشروعھ روائي یشرع بتثبیت بنیتھ الزمنیة أولا لتشید العمل

م تصور كتابة أدبیة روائیة غیر خاضع لنظا، لذا لا یمكن وبنائھ بناءً صحیحا

  .والحركة ،زمني المفعل لعنصر التشویق

  : زمانیة المكان والشخصیة – 6

وبدوره یحتاج إلى تكوینھ، وامتلائھ إلى  ،بناء الروایة یتطلب أولا فضاء

لا یستوي عنصر ، وتأثر، وعناصر سردیة، وتخلق بین ھذه العناصر علاقة تأثیر

أرجاءه، وھذه الروح لابد لھا بدون الآخر، فإذا وضع المكان لابد من روح تسكن 

من باعث لحركتھا، ونشاطھا، وھذا الباعث یتمثل في الزمن، وتظھر الزمنیة 

السردیة في عنصري المكان، والشخصیة، إضافة إلى الحدث الذي یبرز من 

  .2خلالھما

فالزمن یلقي بظلالھ على المكان لیتم من خلالھما نھوض بالعمل، فإذا كان 

الخط الذي تسیر علیھ الأحداث فالعنصر المكاني أیضا  العنصر الزمني یمثل

یظھر على ھذا الخط، مشكلان بذلك تلاحمیة زمكانیة في البنیة الروائیة، فالكاتب 

                                                           
 .291إبراھیم عباس، الروایة المغاربیة تشكل النص السردي في ضوء البعد الإیدیولوجي، ص  - 1
 .104سیزا قاسم، بناء الروایة، ص : ینظر - 2
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حین یكتب یجسد كل تصوراتھ،  ومواقفھ، وحتى أفكاره في إطار زمني، ومكاني 

عیتھ، یخدم نصھ، وإعطاء ھذا النص البعد الإنساني الاجتماعي الموھم بواق

والعلاقة القائمة بین ھذین العنصرین علاقة تكامل حیث نرى فعل الزمان على 

  .1المكان والعكس

أن الزمن والمكان في العمل الأدبي لا ینفصلان «ومما لا شك فیھ 

 2»ومكونات الفعل الأدبي لا تقوم في النص إلا عن طریق تواجدھما في آن واحد

أو في واقعنا، فتمظھر  ،سواء في النص فھما وجھان لعملة واحدة لا ینفصلان

الزمن، وتشكلھ لا یوضح إلا إذا تصاحب مع المكان، إضافة إلى الشخصیة فعلیھم 

یترتب عنصري التشویق، والاستمرار، ومن غیر المعقول وجود نص خال منھم 

  .لأنھ بھذه صورة یكون فارغا ناقصا لا تشتمل فیھ معایر الدقة

التي تحتل موقع استراتیجي في بنیة الشكل  وغیر المكان یوجد الشخصیة

علاقات متعددة مع العناصر الأساسیة لروایة إذ ھي تقود «الروائي لخلقھا 

فوق ذلك تعتبر العنصر  ...الأحداث وتنظم الأفعال وتعطي القصة بعدھا الحكائي

ة الوحید الذي تتقاطع عنده كافة العناصر الشكلیة الأخرى بما فیھا إحداثیات الزمنی

، وكل ھذا، وإن لم یكن المكون 3»والمكانیة الضروریة لنمو الخطاب الروائي

الزمني ھو القائم، والمشرف على حركیتھا فإنھا لن تلقي بظلالھا على العمل، 

  .وباقي المكونات

فرؤیة الكاتب، وتصوراتھ، والأحداث التي یقصھا، وتجسیده لشخصیات، 

قاس بالأیام، والشھور، والساعات، ورسمھ للمكان كل ھذا یبنى بزمن محدد ی

والسنین، فھو یؤدي دورا مھما في تثبیت، وتأطیر طبائع الشخصیات، 

                                                           
محبوبة محمدي محمد أبادي، جمالیات المكان في قصص سعید حورانیة، منشورات الھیئة العامة : ینظر - 1

 .124، ص 2011ق، السوریة للكتاب، دمش
 .124المرجع نفسھ، ص - 2
 20حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص - 3
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وسلوكیاتھا، ومواقفھا، فضلا عن ھذا یعكس لنا مكامن أسرارھا، والمكان ھو 

الآخر یشكل الإطار الحركي لھا، لذا فدائما ما تكون العناصر السردیة متصاحبة 

الواحد عن الآخر، فلا مكان، ولا شخصیة تبنى خارج مع بعضھا بعض لا ینفك 

  .1الإطار الزمني الذي یثبت وجودھما

  "في كل قبر حكایة"فضاء المكان في روایة : ثانیا

  :مفھوم المكان - 1

ونھایتھ  ،ل المكان حیزا كبیرا في حیاة الإنسان، كونھ محل بدایة وجودهشكّ 

والحیاتي، ویوم یولد یجد  ،فمذ كان نطفة یتخذ من رحم الأم مكان لتكوینھ الخلقي

 ،عنصر یبني كیانھوھو ومحیطھ،  ،من المھد مكانھ الدافئ وفي كبره یحویھ بیتھ

 كونھ أي دراسة كانتفي والمنطلق الأول  ،ةالركیزة الأساسیحتى بات وكینونتھ، 

 ،والثقافیة ،والاجتماعیة ،والأبعاد النفسیة ،نبالنافدة التي توصل لكل الجوا

 ،ومجتمعھ، فعلقوا علیھ بالكثیر من المفاھیم ،وغیرھا التي تحیط بالإنسان

وتفسیرات المختلفة تختلف بحسب الرؤى المتداولة في جمیع المجالات، فتكتسب 

  .تعریفات عمیقة غاصت إلى اللامتناھي  في إطار الخیال المفتوح

صرح «انطلاقا من أفلاطون الذي في المفاھیم الفلسفیة حصتھ المكان أخذ 

لأنھ محور تجتمع  2»للمكان إذ عده حاویا وقابلا لشيءبأول استعمال اصطلاحي 

ثلاثة أبعاد ھي في أرسطو بتقسیم للمكان في بؤرتھ جل الأشیاء، لیأتي بعدھا 

میزه بجملة كما  ،ھي التي تحدد الأجسام حسب نظرهوالعمق، ف ،والعرض ،الطول

وأنھ لیس جزءا  ،والمساوي لشيء المحوي ،من الخصائص أولھا أنھ ھو الحاوي

  .والأسفل ،من الشيء وفیھ الأعلى

                                                           
 .126محبوبة محمدي محمد أبادي، جمالیات المكان في قصص سعید حورانیة، ص : ینظر - 1
، 2012، 1إبراھیم جنداري، الفضاء الروائي في أدب جبرا إبراھیم جبرا، تموز، سوریا، ط - 2

  .196ص
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العرب نجد أنھم مشوا في سیاق نفسھ لمفاھیم من سبقھم الفلاسفة  وعند

السطح الباطن للجسم « وھم كثر على تعریف واحد لھ ،عواللمكان فقد أجم

الفلاسفة على اختلاف و 1»طح الظاھر للجسم المحويلملامس لسالحاوي ا

 ،وھو الحاوي للأشیاء ،ھوثقافاتھم اتفقوا على مفھوم واحد ل ،أجناسھم

  .وآخر شيء یبقى معنا ،لمكان ھو أول، وھذا منطقي كون اوالموجودات

، أنھ امتداد للمجتمععلى مكان أما عند علماء الاجتماع الذین نظروا لل

الكیان الاجتماعي الذي یحتوي «، فھو حدودھا كبر فيیو ،فیھا والخلیة التي ینشأ

شأن أي نتاج اجتماعي  من شأنھلذا فخلاصة تفاعل بین الإنسان ومجتمعھ، وعلى 

 لا یتجزأ جزءوأیضا  ،2»عمل جزءا من أخلاقیاتھ وأفكاره ووعي ساكنیھآخر ی

الفكري  التأثیرلا تتشكل أبعاده إلا من و ،فلا تتضح ،وثقافة المجتمع ،من كیان

ة الفرد التي تنعكس ، فھو الصورة التي من خلالھا نقرأ سیكولوجیالاجتماعي

 ،وأجزائھ أفكار ،لسجل التاریخي الذي یحمل بین ثنایاهكا ھو بمعنى آخروعلیھ، 

  .وأسرار ذلك المجتمع ،وآمال ،ومخاوف ،وثقافات

مكان : اللیث: التھذیب. المكان والمكانة واحد«جاء في معجم لسان العرب 

وقد جعل المكان  ،3»في أصل تقدیر الفعل مفعل، لأنھ موضع لكینونة الشيء فیھ

ق بین وعرفھ على أنھ موضع الشيء، ولم یفرّ  ،في باب مكن أي یشتق منھ

وفي تعریف ابن سیدة لھ یقول ، لمكانة بل جعلھما في خانة واحدةوا، المكان

: ، وأماكن جمع الجمع قال ثعلبوأقذلةموضع، والجمع أمكنة كقذال المكان ال«

كن مكانك، وقم مكانك، واقعد : یبطل أن یكون مكان فعالا لأن العرب تقول

                                                           
  .461إبراھیم جنداري، الفضاء الروائي في أدب جبرا إبراھیم جبرا، تموز، ص - 1
  .16،  ص1986ط، .یاسین نصیر، الروایة و المكان، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، د - 2
  .163ابن منظور، لسان العرب،  ص - 3
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وكلا تعریفان  1»مقعدك؛ فقد دل ھذا على أنھ مصدر من كان أو موضع منھ

  .یصبان في المفھوم نفسھ

الموضع الحاوي لشيء، وعند بعض «ھو  معجم تاج العروسأما في 

وجاء في قاموس المحیط أن المكان  ،2»أنھ عرض واجتماع جسمینالمتكلمین 

نجد أن التعریف الأول قد  3»والمكنان بالفتح نبت. أمكنة وأماكن: الموضع، ج«

ما جاء بھ ابن  فقواللغوي العربي، وثاني وا ،جمع بین المفھوم الفلسفي الأرسطي

لقدامى في تعریفاتھم ورغم الاختلافات البسیطة التي تمیز علماء اللغة ار، منظو

  .للمكان، إلا أنھم قد اجتمعوا في نقطة واحدة على أنھ الموضع

في أكثر من  الكریم القرآنوخص الله تعالى ذكر المكان باللفظ الصریح في 

﴿ا: موضع فجاء في قولھ تعالى                   

     ﴾4  وفي قولھ أیضا  ﴿              

                          ﴾5، لھ و

  .حضورا كبیر في القرآن الكریم ھذا لأنھ عنصر لصیق بالإنسان

 :في الروایة لمكانا - 2

الذي تقام علیھ الأعمال الأدبیة، إذ لا یمكن  یعد المكان الجوھر الأساسي

كل حدث یأخذ وجوده  ذلك أن، یحوي أحداثھبدون مكان  خطاب سرديتصور 

العمود  كونھھ لى التي یبنى علیھا الروائي نصَّ الركیزة الأولأنھ ، دمن مكان محدّ 

شعب نحو مختلف الاتجاھات یستحضر من والعالم الذي لا حدود لھ مت ،الفقري

                                                           
   .163ابن منظور، لسان العرب، ص  - 1
عبد الكریم العزباوي، طبعة الكویت، : ، تح36محمد مرتضى الحسین الزبیدي، تاج العروس، ج  - 2

  .189، ص2001، 1الكویت، ط
  . 1550محمد الدین الفیروز آبادي، قاموس المحیط، ص - 3
  .16سورة مریم، الآیة - 4
  .101ل، الآیةحسورة الن - 5
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فالكاتب یجعل منھ ملعب تجري في ، خلالھ جمیع عناصره الروائیة الأخرى

  .1خضمھ أحداث الروایة

مجموعة من الأشیاء «بأنھ  )yori lotman( یوري لوتمانفھ یعرّ 

تقوم  (...)من الظواھر أو الحالات أو الوظائف أو الأشكال المتغیرة (المتجانسة 

ویتأثر  ،أنھ یؤثر ذلك 2»العادیة المألوفةبینھما علاقات شبیھة بالعلاقات المكانیة 

، ھو بمثابة قوة ویقوم بھا ،بھ تقومفوینعكس علیھا  ،بالعناصر السردیة الأخرى

 ،وھذا البناء یتطلب ركائز لقیامھ ،، فالروایة بناءخلیة تقوي النص الروائيدا

ویحوز شخصیاتھ ویحرك  ،وھو الآخر یستلزم مكانا یضم واقعھ ،حتاج لحدثی

  .في حدوده أحداث ھذا النص دورذي تلأنھ الإطار ال ،زمنھ

یتضمن معاني عدید بل إنھ قد یكون، في أشكالا و«كما أنھ یتخذ من نفسھ 

التي  نفسھا قةالدّ بویكون منظما  3»بعض الأحیان، ھو الھدف من وجود العمل كلھ

ویقوي من  ،یؤثر فیھا عنصر ك ھو، لذلالعناصر الأخرى في الروایةم بھا تنظ

ة لیخلق بذلك حبكة مكانی ،المتن داخلاعة الروائي تكمن في إبرازه لھ ، فبرنفوذھا

  .تشد القارئ لھا وتوحي بواقعیتھ

شبكة من العلاقات «بنیة الروایة تتحقق إذا وجد فیھا ھذا العنصر لخلقھ و

 4»ر التي تتضامن مع بعضھا لتشید الفضاء الروائيوالروایات ووجھات النظ

 ،وفي بعض الأحیان ھو الھدف من وجود العمل الروائي، لتضمنھ إطارا مكاني

وحركي، تدور في كنفھ كل العناصر السردیة، والنواة التي یخرج من صلبھا 

النص لاحتوائھ الأحداث، وحفاظھ على سیرورة العمل، فإذا كان الإنسان یحتاج 

  .فما بالك إذن بنص بدونھ كیف یكونان لیكتمل كیانھن للمك

                                                           
  .99ات ومفاھیم، صمحمد بوعزة، تحلیل النص السردي تقنی: ینظر - 1
  .89، ص1988، 2أحمد طاھر حسین و آخرون، جمالیات المكان، عیون المقالات، المغرب، ط  - 2
  .33حسن البحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص - 3
  .217إبراھیم عباس، الروایة المغاربیة تشكل النص السردي في ضوء البعد الإیدیولوجي، ص  - 4
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  ":في كل قبر حكایة"تشكیلات المكان في روایة  – 3

یعتمد أي كاتب لنص ما على مختلف الأماكن في رسمھ للروایة، وذلك 

والاجتماعیة لشخصیاتھا  ،لتصویر أحداثھا، ووقائعھا، مبنیا بذلك الأحوال النفسیة

في تلك الأمكنة، ولمنحھا نوعا من الإیقاع الجمیل، والانسجام، لیبلغ القارئ إلى 

المعنى الحقیقي لھذه الأمكنة في النص، وتختلف بین المفتوح، والمغلق، وھي 

بمثابة المادة الخام التي یبنى بھا الروائي متنھ، كونھا المبرز الوحید لعناصر 

ملجأ الذي تؤوي شخصیاتھ، واختیاره لھذه الأماكن یكون اختیارا الروایة، وال

أن الشكل «جغرافي،  وجانب نفسي تأثیري اجتماعي للذاتیة الروائیة، ما یعني 

الذي قدم بھ المكان یرتبط ارتباطا وثیقا بالنص الحكائي وأسلوب القاص في 

أنھا نوع من أي  1»استخدامھ أدواتھ الفنیة في التعبیر عن أفكاره ومشاعره

  . الوسائل التكتیكیة التي یستعین بھا أي كاتب للقیام بنصھ الأدبي

بالإضافة إلى اختلاف ھذه الأمكنة في ما بینھا من حیث نوعھا، وقالبھا 

آخر مرتبط بالاتساع والضیق أو  تخضع لتشكیلاتھا أیضا أي مقیاس«فإنھا 

والزنزانة لیست في الغرفة، لأن الانفتاح والانغلاق، فالمنزل لیس ھو المیدان، 

الزنزانة لیست ھي الغرفة لأن الزنزانة لیست مفتوحة دائما على العالم الخارجي 

بخلاف الغرفة، ھي دائما مفتوحة على المنزل، على الشارع، وكل ھذه الأشیاء 

تقدم مادة أساسیة لروائي لصیاغتھ عالمھ الحكائي، حتى أن ھندسة المكان تساھم 

وھي بھذا تمثل  2»تقریب العلاقات بین الأبطال أو خلق تباعد بینھا أحیانا في

  .العامل الأول لتكوین فكرة النص الروائي

  

  

                                                           
  .43محبوبة محمدي محمد آبادي، جمالیات المكان في قصص سعید حورانیة، ص - 1
  .72ص النقد الأدبي،من منظور  حمید الحمیداني، بنیة النص السردي - 2
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  :الأماكن المفتوحة 1 – 3

یمثل ھذا النوع من الأمكنة الفضاء الرحب الواسع، والامتداد الفسیح 

فتوحة ھي للإنسان، فیھ یلقى حریتھ یتخلص بھا من قیود الانغلاق، فالأماكن الم

أو . مساحات ھائلة توحي بالمجھول كالبحر، والنھر، أو توحي بالسلبیة كالمدینة«

ھو حدیث عن أماكن ذات مساحات متوسطة كالحي حیث توحي بالألفة 

، ولھا دور ھام، وفعال في تطویر عناصر النص الروائي، من أحداث 1»والمحبة

  .وشخصیات

  :المدینة –أ 

لأكثر حضورا في النصوص الروائیة، تمنح تعد المدینة من الأماكن ا

الروایة بعدا واقعیا حتى وإن كانت خیالیة مكتوبة على ورق فقط، لأنھا، وكما 

المكان الذي یجمع شتات الشخصیات التي لا رابط بینھا غیره فیصبح ھو «قیل 

فھي امتداد للواقع  2»صلة الدم الجغرافیة التي تقوم على أساسھا شبكة العلاقات

  .تحتضن الشخصیات وتطورھا

كغیرھا من  ‟الحاجة مغنیةˮمدینة «وجسدت في الروایة المتوخى دراستھا 

المدن الجزائریة الأخرى، مدمنة على كرة القدم، زینت شوارعھا بالأعلام 

الوطنیة، وصارت أرواح الناس ملونة بالأحمر والأخضر والأبیض، ومن مدخل 

ھي  3»أقصى الغرب حیث المرسى بن مھیديالمدینة المحاط بالأشجار ھنالك في 

أحد المدن الجزائریة تقع في جھة الغربیة منھا، كانت منطلق الأول لروائي في 

  . كتابتھ لروایة

                                                           
مھدي محمدي، جمالیات المكان في ثلاثیة حنا مینھ، منشورات الھیئة العامة السوریة للكتاب، سوریا،  - 1
  .95، ص2011ط، .د
  .  165، ص1984، 4افظ، الحداثة والتجسید المكاني للرؤیة الروائیة، مجلة فصول، ع صبري ح - 2
  .10عبد الواحد ھواري، في كل قبر حكایة، ص - 3
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على بعد خمسة وعشرین كیلومترا جنوب الحاجة مغنیة «وفي مقطع آخر 

ل بین الأكواخ المزخرفة بالطوب، و المزارع المترنمة بثغاء الشاء وصھیل الخیو

بني ˮالجزائر، تجمع أھل قریة قرب الوادي الرابط بین المغرب و ونباح الكلاب،

رغم أن الأحداث تدور في كنفھا إلا أنھا ذكرت  1»حول مسجد القریة ‟بوسعید

  .مرتین في الروایة

  :الجبل -ب 

الجبال على أنھا ذلك الجزء العالي من سطح الأرض، ذو قمم عرف ت

صخریة مرتفعة شدیدة الانحدار، بھا سفوح وعرة، وھي أحد الأماكن المفتوحة 

التي ساعدت ثوارنا في ما مضى على نشاطاتھم الثوریة التي أثمرت عن استقلال 

، وقد وجد ھذا بلادنا، والحمد الله، وھي الآن وكر لمن یدعون الإسلام الإرھابیون

المكان في متن روایتنا بشكل قلیل لكن أسفر عن حقبة عاشتھا الجزائر في 

قضیت سنة كاملة في «العشریة السوداء، ومما جاء على لسان شخصیة العربي 

جبل عصفور، یعجز لساني عن وصف المظاھر التي رأیتھا، كانت أمامي فرص 

حین كان یلوذ ... ك عدة أشخاصكثیرة للھرب لكن الفزع نال مني، سبقني إلى ذل

بالفرار وسط الغابة المھیبة و اللیل حالك، لم یكن یدري أي طریق یسلك وصار 

حتى أطلق صرخة مدویة بعد أن تمزقت رجلھ الیسرى في ... یجري دون ھوادة،

فخ من النوع الذي تسطاد بھ الدببة، فلم یضمدوا جرحھ ولم یعالجوه بل ربطوا 

مكوث العربي في الجبل مع الأوباش  2»رونھ ككلب ذلیلعنقھ بحبل وصاروا یج

  .جعلھ یرى أبشع طرق المستخدمة في تعذیب الأبریاء
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  :السوق –ج 

مكان یضم مختلف حاجیات الإنسان، یقصده الناس لتلبیة احتیاجاتھم 

الخاصة، ومستلزماتھم الیومیة، ھو العالم الذي كستھ ألون التجارة، یتمیز بنشاطھ 

التقیت بعمي العربي قرب النخلة القابعة وسط السوق، إلى «ائمة وحركتھ الد

جانب بائعي المواشي والطیور یكل أنواعھا، ینحصر السوق في شكل حفرة كبیرة 

تحد بواد من الجانب الشمالي، وعلى حدودھا الغربیة والشرقیة جسران مفروقان 

لاق عمي ھذا المكان محل انط  1»في المدینة، ومن الجنوب محطة القطار

  .العربي، والراوي في بحثھم عن صاحب المذكرات

  :الشاطئ –د 

التي یقصدھا الناس أیام فصل الصیف مكان من الأمكنة الإستجمامیة 

بالخصوص، أو حتى في الأیام الأخرى لاتسامھ بالھدوء، والراحة تھدأ بھا 

كنا ذات لیلة في شاطئ أقصى غرب المدینة، كانت منطقة آمنة لم  «خواطر 

یصلھا الإرھاب بعد، اتجھنا وعددنا یتجاوز العشرین فردا، لم تكن لنا غایة في أن 

لم یسلم  2»نرتكب أي جرم، بل سرنا إلى ذلك المكان من أجل الاستمتاع لا غیر

  .دماء الأبریاءھذا المكان من قبضة الإرھاب، حتى ھو تركوا فیھ بصمة 

  :الغابة –ھـ 

تعد من الأماكن التي شھدت معارك المجاھدین أیام الاستعمار في الجزائر، 

ثم وكرا اتخذه شرار الخلق، وأعداء الإسلام، والإنسانیة الإرھاب، فكان لھا 

في جوف «حضور في الروایة كونھا تحكي عن الفترة التي ظھر فیھا ھؤلاء 

ر الصنوبر الطویلة وظلال السندیان العظیم، سحبت غابة جبل عصفور، بین أشجا

ت الأرانب في عالشمس نحو الغرب، وتوارت الطیور في أعشاشھا، واجتم
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جحورھا، تبدلت بنغمات تغرید العصافیر بزفیر ریاح خفیفة ممتزجة بحفیف 

الأغصان، إلى أنحل الظلام فتردد في الأفق صدي نباح الكلاب، ونعیق البوم 

حتى الحیوانات باتت تخاف في مسكنھا التي  1»طوات الأوباشالمتناغم مع خ

  .باتت مھددة من طرف ھؤلاء الأوغاد

  :الأماكن المغلقة 2 - 3

یؤدي ھذا النوع من الأماكن دورا تفاعلیا بینھ وبین الشخوص، كونھ ھو 

الذي یحویھا ویؤویھا من كبر الانفتاح، فالمعروف والمتفق علیھ أن العلاقة التي 

تعكس قیم الألفة ومظاھر الحیاة الداخلیة للأفراد الذین «بینھما علاقة لصیقة 

احتیاجاتھ فمنھا یجد راحتھ، فھي من ضروریات الفرد، و 2»یقطنون تحت سقوفھا

ومنھا یسعى لرزقھ، وأخرى یجد فیھا علاج لأمراضھ، وأخرى یرفھ فیھا عن 

  .نفسھ وھیا متعددة

ظاھرة مكانیة مجتمعیة، تؤثر في أشخاصھا ویؤثرون «وتعد ھذه الأمكنة 

وھي نوع نجده متربعا في  3»أخلاقیةبما یملكون من عادات اجتماعیة و فیھا

  .  ردي راسما لھ أبعاده المكانیة تزینھ، وتكمل العمل الروائيصورة النص الس

  :المقھى –أ 

یعد المقھى أحد الأماكن الاجتماعیة الترفیھیة، مخصص لفئة الرجال في 

أغلب الأحیان، یقصده كل من ضاقت علیھ أرجاء البیت، ومن سئم ملل الحیاة، 

عض الشخوص الذي یكتنز وأحیانا أخرى یكون مكانا لممارسات الغیر القانونیة لب

" في كل قبر حكایة"الشر، والطمع جوف قلوبھم، وجاء ھذا المكان في الروایة 

وسط  »الھدف«مقھى «بذكر جمیل یستمتع فیھ الناس، ویفرجون عن نفوسھم فیھ 

المدینة، یقصده المئات من الناس كل یوم، كنت أنا منھم مع أني لا أقصد المقاھي 
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كان ھذا المكان ملتقى عمي العربي، والراوي في سردھم لمحتوى  1»إلا مضطرا

  .مذكرات المجنون

  :كوخ –ب 

منھ، لا  ھو مكان بسیط، صغیر مغلق یشبھ البیت، لكنھ ذو حجم أصغر

یتسع لأشخاص كثر یكون مثوى للفقراء في أغلب الأحیان، نجده مبنیا بكثرة في 

ھاربا من ویلات الطبیعة، ومبتل  جبال، والقرى وحتى الریف، یلجأ إلیھ كل مار

من المطر، أو ضائع لا یعرف طریق الرجوع، وغیر ذلك، فھو یكتنز بالكثیر، 

والكثیر من الألفة والحمیمیة، رغم صغره، وعرف ھذا الأخیر حضورا في متن 

لم یكن لعمي العربي سوى أمھ التي كان یقاسمھا كوخا مبنیا بالطوب «الروایة 

زنك، بابھ مھترئ من خشب یسحب بسلك من نحاس، والأحجار ومغطى بال

یحوي غرفة واحدة، وحوشا صغیر لا سقف لھ، وخلف الباب زریبة صغیرة فیھا 

عنزة وخروف صغیرة وكلب للحراسة، وحولھ قلة من الجیران الذین یعدون على 

توصیف واقعي لكل بیوت الریف التي تأتي بھذا شكل، ویسكنھا من  2»الأصابع

  .لا قوةلا حال لھ و

على الطرف الغربي من الغابة كان ھنالك كوخ بأربعة «وفي آخر مثال 

جدران دون سطح یغطیھ، مبنى بالحجارة والطوب وبابھ من حدید صدأ مغلق 

عرف ھذا الأخیر حضورا في الروایة كأحد الأمكنة التي  3»بسلسة فولاذیة

  .شھدتھا نكبة التسعین في الجزائر

  :السجن –ت 

یعد السجن من الأماكن المغلقة غیر الاختیاریة لدى الإنسان، یخضع فیھا 

تلك المساحة المكانیة التي تمتد لتحوي السجناء «لأمر سلطتھ حین یخطئ، فھو 
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وھو نقطة انتقال من الحریة إلى العزلة ومن الخارج إلى الداخل من العالم إلى 

ن تحول في القیم والعادات وإثقال الذات بالنسبة لنزیل بما یتضمنھ ذلك الانتقال م

فانغلاقھ یضیق على المرء، ویقید حریتھ، لا  1»كاھلھ بالالزامات والمحضورات

یستطیع معھ التنفس، ولا حتى النظر للعالم الخارجي، مما یولد الكره، والنفور في 

   . نفسیة الفرد

 قھرتیاح، رغم انغلاھو مخالف تماما للبیت الذي نجد فیھ كل أنواع الاو

كانت قضبان السجن لا تضم كلمة براءة في قاموسھا، لا یمكن أن یغلط «

المحققون بشيء كھذا فھم معصومون عن زلل إن تعلق الأمر بحل الجرائم، قل 

وقع نذیر  2»أي شيء، المھم أن لا تتجرأ على اتھامھم بالخطأ أو تدعي البراءة

  . أسرا داخل قوقعة ھذا المكان لتغلق معھ أبواب حریتھ، وراحتھ

السجن مقسم لعدة فروع ترتب المساجین حسب التھم «وصفھ نذیر فقال 

الموجھة إلیھم، وكنت مع مجرمي الدرجة الأولى رفقة تجار المخدرات 

ي الزنزانة شاركن. والمزورین والإرھابیین والقتلة وقراصنة الانترنیت المحترفین

دخلھ وھو الضعیف الذي لا یقتدر  3»ثلاثة رجال آخرین بسبب كثرة المحبوسین

  .على قتل نملة، ذنبھ أنھ مشى على خطى الحب فسقطھ في فوھة عذابھ، وظلامھ

  :المنزل –ث 

یعد المنزل من الأماكن التي یجد فیھا الإنسان كیانھ، والموضع الذي یوجد 

الشخص الذاتي، فیھ تكتشف خبایا نفسھ وفیھ یعبر عن عالم «فیھ باستمرار فھو 

وھذا كلھ لأنھ أساس الألفة، والحمایة، والطمأنینة،  4»مواقفھ إزاء الناس والأشیاء

                                                           
  .133ص سیزا قاسم، بناء الروایة، - 1
  .102عبد الواحد ھواري، في كل قبر حكایة، ص - 2
  .127المصدر نفسھ، ص  - 3
  .58محبوبة محمدي محمد آبادي، جمالیات المكان في قصص سعید حورانیة، ص - 4



 الفصل الثاني"                في كل قبر حكایة"في روایة  كانن والمفضاء الزم
 

 
95 

كما یؤدي دورا فعال من الجانب النفسي للإنسان، وحتى الشخوص یحمیھم من 

  .الضیاع، والتشتت صانعا بذلك ذاتیتھ الإنسانیة

) gaston bachelard( غاستون بشلارتبره من جانب آخر فقد اع

البیت «المكان الذي یتصرف فیھ الشخص بكل حریة من غیر قید یقیده، فیقول 

ھو ركننا في العالم إنھ كما قیل مرارا كوننا الأول كون حقیقي بكل ما للكلمة من 

یحمي البیت : وبھذا فلو طلب إلى أن أذكر الفائدة الرئیسیة للبیت لقلت(...) معنى 

فھو عنده یجسد الحمیمیة  1»أحلام الیقظة والحالم ویتیح للإنسان أن یحلم بھدوء

الذي یھرب الإنسان إلیھ عندما تضیق  اويحوال ى،بكل صورھا، لأنھ المؤو

  . الحیاة بھ، معنى ھذا أن البیت جزء لا یتجزأ من ممتلكات المجتمعیة

على طراز الأبنیة  كان المنزل«وعرفت الروایة ھذا النوع من الأمكنة 

القدیمة ذات الحوش المفتوح والمبني بالصخر والطوب، یحوي في الطابق السفلي 

وصفت تفاصیل بتدقیق لنرى  2»مطبخا وحجرة للضیوف، وغرفتین في الأعلى

  .أنھ بیت مبني على الشكل القدیم للبناء

 توقفت السیارة عند منزل كبیر یحیط«وفي مثال آخر ذكر فیھ ھذا المكان 

بھ سیاج متین، فیھ حدیقة عند مدخل البیت مكونة من أشجار التین والتوت 

والتفاح والبرتقال، یظھر للمتأمل فیھا أنھا مزھرة غیر ذابلة تنم عن رعایة كبیرة 

كانت نوافذ المنزل محكمة الإغلاق وتم شد باب السیاج بسلسلة فولاذیة (...) 

شرفتھ المرصعة بالآجر  یستحیل كسرھا، وما یجذب النظر في البیت ھو

الأندلسي والمبنیة على الطراز المغربي البدیع، وأما باب المنزل فكان كبیرا بلون 

دھش العربي لروعة،  3»أسود وحلقة وسطھ تساعد الزائرین على الدق فیھ
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وجمال ھذا المنزل الذي كان یحلم بھ في مخیلتھ فقط، إلا أن جاء یوم، وتحقق ما 

  .أیام شقاء ویجدد صفحة تملأھا الراحة والرغد كان یبتغي لینسى معھ

كان منزلھما ذا حجم مناسب لثنائي مثلھما، وسط الشارع «وأیضا 

المركزي للمدینة الذي لا یخلو من الناس لیل نھار، تعم فیھ الحركة وترتفع 

أصوات المارة وأبواق السیارات مع إشراق شمس الصباح، وشكلت فیھ البیوت 

انت أسفل البنایات كلھا عبارة عن حوانیت لبیع مختلف سطرین متقابلین، ك

الأشیاء، بین مطاعم ومقاه ودكاكین ملابس وملابس ومواد غذائیة، وكان بیت 

منزل العربي، وآمال العش الذي بنوه  1»الزوجین یضم في أسفلھ محل حلاق

  .لیبدأ رحلة العمر سویا

  :المحكمة –ج 

اره العدل، یدان فیھ كل ظالم، وحتى یتمیز ھذا المكان بھیبتھ، وعظمتھ، شع

المظلوم، لا یعرف شفقة في أحكمھ، إما أن یقبض الأرواح ویزج بھا في ظلام 

السجون، أو ینصفھا ویبرأھا من كل التھم، و شملت الروایة في ثنایاھا ھذا المكان 

، مقاعدھا مرتبة على شكل وسط قاعة مستطیلة مرصوفة بالنقوش المغربیة«

عة، كان الناس یترددون إلیھا عابسین غیر ضاحكین، مھمومین مدرجات متتاب

غیر فرحین، یتھامسون فیما بینھم جول شدة القاضي المعین لذلك الیوم، وحولھم 

رجال الشرطة یشیرون وأصابعھم على أفواھھم أن اصمتوا واحترموا ھیبة 

  .ھسكن قلب نذیر الخوف في ھذا المكان الذي لا یعلم لما ھو فی 2»المحكمة

ظل جسمي یرتعش من «ذھل بطل الروایة وراح الرعب یتحكم في جسده 

ھیبة المكان، أحسست أني وسط مقبرة في لیل صارم وقاتم، استفاق الموتى من 

نومھم ونظروا إلى جمیعا وشعاع أحمر ینبعث من أعینھم یزمجرون بلحن 
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جسمي  اصطكاك عظامھم بعضھا ببعض یریدون الفتك بي لأني أیقظتھم، فلم یزل

ما دریش ما : یرتعش حتى نظر إليَّ القاضي بعین السخریة قائلا المثل الشعبي

وعلى ھذا المثال عرف نذیر أن مصیره بات في قبضة السجون، ولا  1»تخافش

  .فرار منھ إلا إذا وجد دلیل براءتھ

  :المقبرة –ح 

 یمثل ھذا المكان المنزل، والمثوى الأخیر لكل إنسان، مكان تسكنھ عظام،

وأجساد بلا روح، ھو رابط الذي یربط الفرد بین دنیاه، وآخرتھ، وكان لحضور 

كانت المقبرة كبیرة جدا فیھا «المقبرة وقع في الروایة لأنھا محل بدایة الحكایة 

طبقات وانحدارات تظھر القبور من أسفلھا كأنھا أدراج یسھل تسلقھا، لم تھدأ 

ة لعبت بأفئدة القوم كلھم وترنموا بھا الریح الشمالیة و صارت تعزف ألحانا حزین

أوجع الأمور أن تدخل ھذا المكان، وترى من تحب  2»حد الإجھاش بالبكاء

  .سبقوك تحت التراب

أدرك راوي الروایة أن المقبرة ھي المكان الذي سینھي فیھ المجنون 

 لحظتھا علمت أنھ في المقبرة، وأنھ المكان المثالي خاصة في ذلك الیوم«انتقامھ 

لارتكاب الجریمة، حین تتعالى أھازیج المتفرجین، یرمى حفر القبور في اللحد 

وكأن مصیر أبطال الروایة لا یعرف للسعادة طعما، أیام توالت  3»الذي حفره

  .علیھم بمرارتھا، وحزنھا، وسعادتھا القلیلة

ولجت المقبرة الكبرى فرأیت «وفي آخر محطات الروایة قال الراوي 

منظمین مرتبین یجمعھم فراش واحد، ألا وھو التراب، سربلھم  شخصیات روایتي

جمیعا تحت غطاء العدل دون تمیز أو ظلم، لكن ما كان تحت الأرض غیر الذي 

                                                           
  . 106عبد الواحد ھواري، في كل قبر حكایة، ص - 1
  .113المصدر نفسھ، ص - 2
  .302المصدر السابق، ص - 3
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من ھذا المكان ظھرت الحروف الأولى لروایة، لیكون  1»ظھر لبصري المخادع

  .أبطالھا شخصیات أكل التراب جسدھم

  :المكتبة –خ 

یعرف ھذا المكان بقدسیتھ العظمى لاتسامھ بنور العلم الذي یخرج الواحد 

منا من ظلام الجھل، تعد المكتبة مصدرا من مصادر العلم الذي ینھل منھ كل 

متعطش للمعرفة، والقراءة، ھي من تسھل مشقة البحث لكل باحث یجھل مفردات 

ت، یوم جعلتھ كان ذلك یوم السب«بحثھ، وتربع ذكرھا في صفحات الروایة 

مخصصا لاتجاه واحد، المكتبة العمومیة، مكان یشعرني بإحساس نفیس لا یقدر 

بثمن، مربع عملاق لا تجد فیھ إلا شذا الأوراق المنعشة، مخدرات العقل التي 

تجعلني أنتشي، حیز یعم فیھ الھدوء، تدخلھ وتقلب بعینیك الرفوف العالیة التي 

جمعت  2»أول لص یدان بسرقة الكتبتغرز فیك رغبة في أن تكون لصا، 

الراوي، وھذا مكان علاقة متینة لا یقتدر أي أحد فك، وثاقھا، فالقراءة تغذیة 

  .للعقل، والروح معا

اتخذنا نحن الثلاثة من المكتبة منزلا یجمعنا، «وفي ذكر آخر لھذا المكان 

ة وصبر كنت أوجھھم نحو مطالعة ما یفیدھم، فتجاوز الھواري كل العقبات بإراد

رغم ظلام  3»شدید، حارب أزمتھ وصار یقرأ من الكتب و یسأل أسئلة النجباء

السجن إلا أن نور العلم یبقى یشع في كل مكان، وكانت المكتبة مكان ینسى فیھ 

  .الأصدقاء الثلاثة مرارة أیامھم

  :أبعاد المكان – 4

كونھ  یتخذ المكان عدة أبعاد تؤثر في العمل الروائي، والبناء السردي،

المحرك لعناصره، والجزء الذي یقوم في كنفھ ھذا العمل، وترسم ھذه الأخیرة 
                                                           

  .309عبد الواحد ھواري، في كل قبر حكایة، ص - 1
  .11المصدر نفسھ، ص - 2
  .158المصدر السابق، ص - 3
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حسب نوعیة النص، فكل واحد ولھ خصوصیتھ التي تمیزه عن النصوص 

الأخرى، وكان للناقدین صلاح صلاح، ومصطفى الضبع جھدا مبذول في إعطاء 

  . نماذج لأبعاد المكان

  :ھي متشكلة كتاليفیأتي صلاح صلاح بجملة من الأبعاد و

  .البعد الفیزیائي وھو الذي یكون المحرك للأحداث في العالم الخارجي – 1

البعد الریاضي الھندسي وھو مكان تخللتھ المصطلحات الھندسیة أي  – 2

  . صفات المكان الحقیقي

البعد الجغرافي وھو ما یصف تضاریس المكان وتوضیح طبیعتھ من  – 3

  . كل نواحیھا

لزمني التاریخي وھو ما یسرد تجلیات التاریخ في الأمكنة البعد ا – 4

  .الروائیة ویكون مصاحبا لزمن كي یوسعان دائرة المكان أكثر

البعد الذاتي النفسي وھو ما تدخل في صلبھ مشاعر الشخصیات تجاه  – 5

  . الأماكن

البعد الواقعي الموضوعي ھو بعد الذي تكللّ على الأماكن التي صبغ  – 6

  . الكاتب كینونتھا بالواقع

البعد الفلسفي الذھني ھو الصورة الفنیة التي یسقطھا الكاتب على  – 7

  .1المكان حیث یجعل منھ متخیلا لا وجود لھ في الواقع

ع تحدیدات وكان في تحدید مصطفى الضبع لأبعاد المكان تشابھ كبیر م

صلاح صلاح، لكن یختلفان في بعدین فالأول أعطى البعد الواقعي، والبعد 

الفلسفي، واللذان وضحناھما سابقا، والثاني أعطى البعد الاجتماعي العجائبي الذي 

یھتم بالعادات، والتقالید، وغیرھا من صور الاجتماعیة للمكان، فالمجتمع متأصل 

                                                           
جوادي ھنیة، صورة المكان ودلالاتھ في روایات واسیني الأعرج، دكتوراه، جامعة محمد : ینظر - 1

  39.، ص2013خیضر، بسكرة، 



 الفصل الثاني"                في كل قبر حكایة"في روایة  كانن والمفضاء الزم
 

 
100 

م في تشكیل بنیة النص بالصور الفنیة، واللغة فیھ، والبعد العجائبي ھو من یسھ

المجازیة، ونحن قد أخذنا من الأبعاد ما یتلاءم مع الروایة المتوخى دراستھا، 

 : وھي كتالي

  :البعد الواقعي 1 – 4

ھو البعد الذي یترسم في الأبعاد الجغرافیة، والأبعاد الاجتماعیة التي تنقل  

إلى حیاة الروایة، فیعیش ما عاشھ البطل في  القارئ من الحیاة الواقعیة الحقیقیة

عالمھ المتخیل لیصبغ كینونة الشخصیات، والأحداث بصبغة المكان المتوھم، 

حقیقیا، وإنما الكاتب یخلق عن طریق كلماتھ مكانا خیالیا،  فكما أشرنا أنفا أنھ لیس

قراء  فالنص السردي یضم أماكن شبھ واقعیة لیكسبھا واقعیتھا الاجتماعیة، ویشد

  .1بھا

والمكان في البعد الواقعي یأخذ حیزّه من واقعیة الروایة، التي ضمت ھذا 

البعد حتى یكسب النص نظرة اجتماعیة حقیقیة، أو نظرة الحقیقة المعاشة لیضفي 

على سیرورتھ الصبغة الواقعیة، فنظرة القارئ لیست كنظرة الكاتب، ولكن حنكة 

بخیالات المتلقي إلى المبتغى المنشود، فیكون  المؤلف، وبراعتھ في ھذا البعد تأخذ

التفاعل بالإمتاع، وشد الانتباه، رغم أن البعدیة الواقعیة لھا تشّعبات مع الأبعاد 

النفسیة، والاجتماعیة، وغیرھا، یضم الأبعاد في بعد واحد ربما یكون ھو الأصل 

  . 2كلھ

ھذا البعد  فیقول الروائي عبد الواحد ھواري في إحدى المقاطع مبیننا

قضیت سنة كاملة في جبل عصفور، یعجز لساني عن وصف المظاھر التي «

رأیتھا، كانت أمامي فرص كثیرة للھرب لكن الفزع نال مني، سبقني إلى ذلك عدة 

اللیل حالك، لم یكن وذ بالفرار وسط الغابة المھیبة وحین كان یل(...) أشخاص

                                                           
  .103سیزا قاسم، بناء الروایة، ص: ینظر - 1
  .104المرجع نفسھ، ص: ینظر - 2
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حتى أطلق صرخة مدویة ..) (.یدري أي طریق یسلك وصار یجري دون ھوادة، 

بعد أن تمزقت رجلھ الیسرى في فخ من النوع الذي تسطاد بھ الدببة، فلم یضمدوا 

ھذا  1»جرحھ ولم یعالجوه بل ربطوا عنقھ بحبل و صاروا یجرونھ ككلب ذلیل

نوع من الأماكن یسجد ھذا البعد بوضوح لأن من أیام التسعینات، وإلى یومنا ھذا 

جبال وكرا للإرھاب، وھذا الوصف مجسد في المقطع كانت، ولا مازلت ال

الروائي ما ھو إلا بالقلیل لما شھده المجتمع الجزائري من ترھیب، وتنكیل، 

  . وقمع، وتعذیب

وسط قاعة مستطیلة مرصوفة «وسنزود ھذا الطرح بمكان واقعي آخر 

، مقاعدھا مرتبة على شكل مدرجات متتابعة، كان الناس بالنقوش المغربیة

رددون إلیھا عابسین غیر ضاحكین، مھمومین غیر فرحین، یتھامسون فیما یت

بینھم جول شدة القاضي المعین لذلك الیوم، وحولھم رجال الشرطة یشیرون 

وصحیح ما قال  2»وأصابعھم على أفواھھم أن اصمتوا واحترموا ھیبة المحكمة

  .رة من العجینالمحكمة بمثابة مقبرة إما تدفن تحت حكمھا، أو تنفذ منھ كالشع

  :البعد النفسي 2 – 4

أو سلبیا، فھو الحاضنة یؤثر المكان في نفسیة الإنسان دائما سواء إیجابیا 

التي تشكل لنا الدفء، والحنان، وذكریات الطفولة، فیجد الكاتب من ھذه النقطة 

المجال الواسع لیبدع في تكوین نفسیة الشخصیة بالمكان، ویكون مسوغا لفھم 

الفضاء الخصب یتحرر من كل قیود الواقع وإطلاق العنان «القارئ حالتھا، لأنھ 

ن ذاتھا بحریة وذلك من خلال أقوال الشخصیات الروایة لنفس البشریة لتعبر ع

  .وتكون جل الأحداث متكونة في ھذا البعد كونھ ملاصق لشخصیة 3»وأفعالھا

                                                           
  .65عبد الواحد ھواري، في كل قبر حكایة، ص  - 1
  .102المصدر نفسھ، ص  - 2
محمد أحمد، البعد النفسي في روایة حمامات بیض ونارجیلة لأحمد زیاد محبك، مجلة البحوث العلمیة  - 3

  .614، ص2019، 2، ع11الشرقیة، م
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فالبعد النفسي مصاحب للشخصیة الروائیة یؤثر فیھا، وتؤثر فیھ مما یلجم 

حركة التأثیر عند رؤیة المكان، الذي یمكن أن یعود بالسلب، أو الإیجاب حسب 

وعیة المكان، فإن كان یجلب الراحة فإن الشخصیة تتفاعل معھ، وإن كان العكس ن

فإن النفور ھو المؤثر في ھذا الحال حتى ولو طال المكوث فیھ، وقد تخُلق 

الشخصیة من المكان المزعج مكان ألفة، ونفسیة الشخصیة الروائیة دائما ما تلعب 

  . 1على المكان إما أن تحبھ، أو تكرھھ

نظر یمینا وشمالا مستغربا شدة السكون «من خلال الأمثلة التالیة  وسنبرزه

الذي ملأ المكان، ثم قرر أن یدخل القریة بحذر وتوجس، سبقھ كلبھ متبعا غریزتھ 

وصار ینبح بكل حدة، ولا یفعل ذلك إلا لجلل لا تحمد عقباه، تفطن عمي العربي 

علیھ المنظر  للأمر، وتخلى عن احتیاطھ وأضحى یجري نحو كلبھ فسقط

كالصاعقة من السماء، أصابھ الھلع الشدید، وامتلأ فؤاده رھبة وجزعا لھول 

وجد سكان القریة مصروعین مذبوحین  ...المنظر المرعب الذي شدتھ عیناه،

منظر یروع فؤاد المرء، ویدخل عقلھ في  2»وجثثھم مكدسة جنبا إلى جنب

  .غیاھب الھلاوس، كان ھذا حال كل جزائري أیام العشریة السوداء

ح فأقصد مكانا یسود فیھ كنت أنعزل عن الناس كل صبا«وفي مثال آخر 

لا أسمع فیھ غیر تغرید العصافیر وشخشخة الأعشاب المترنمة بأنغام السكون و

شجرة من الأشجار العالیة وأغفو ظلالھا، لحظات الریاح البدیعة، ثم أجلس تحت 

كانت تأخذني بعیدا عن ھوس العمل و ضجیج البشر، تلك كانت لحظتي الممیزة 

یؤثر المكان على نفسیة الإنسان  3»التي أنسى فیھا من أنا وما علي من مسؤولیات

  .إما بسلب كالمثال الأول أو بالإیجاب كالمثال الثاني

                                                           
مجلة البحوث محمد أحمد، البعد النفسي في روایة حمامات بیض ونارجیلة لأحمد زیاد محبك، : ینظر -  1

  .616 – 614ص،2019، 2، ع11العلمیة الشرقیة، م
  .18عبد الواحد ھواري، في كل قبر حكایة، ص  - 2
  .86المصدر نفسھ، ص - 3
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  : البعد الھندسي 3 – 4

نفھم ھذا البعد من خلال عنوانھ، وھو وصف المكان من كل نواحیھ 

الھندسیة من شكل وطول وغیرھا التي تكون بارزة فیھ تظھر للعیان، فیستخدمھا 

الكاتب في تشكیلھ للأماكن المزعوم بناءھا في أرضیة الروایة، فالھندسة 

لزمنیة للنصّ، الموصوفة تظُھر للقارئ البعد الواقعي والتاریخي واللحّظة ا

فالمكان ھو الحاوي لتفاصیل الحكایة المسرودة، وھندستھ تجسدھا الشخصیة 

  .1المحركة لتفاصیل الأحداث كلھا

یظھر ھذا البعد من خلال مظاھر المكان الھندسي، والتقاسیم، والأشكال، 

یشبھ الفنون «والأحجام، والفراغات التي تتجلى في الروایة، فكما قالت سیزا قاسم 

والروائي یركز على الصفات الھندسیة التي تأُسس  2»تشكیلیة في تشكیلھا للمكانال

لھذا البعد مما یساعد على توسیع خیال القارئ في تشكیلھ للمكان، ونجده بكثرة 

  . في النصوص السردیة

یرد ھذا نوع من الأبعاد في المتون السردیة لإعطائھا نفحة من نفحات و

لم یكن لعمي العربي سوى أمھ «ایة المتوخى دراستھا الواقعیة، ومثال ھذا في رو

التي كان یقاسمھا كوخا مبنیا بالطوب والأحجار ومغطى بالزنك، بابھ مھترئ من 

خشب یسحب بسلك من نحاس، یحوي غرفة واحدة، وحوشا صغیر لا سقف لھ، 

وخلف الباب زریبة صغیرة فیھا عنزة وخروف صغیرة وكلب للحراسة، وحولھ 

توصیف ھندسي لجل الأكواخ  3»الجیران الذین یعدون على الأصابعقلة من 

  .الریفیة

كانت المقبرة كبیرة جدا فیھا طبقات وانحدارات «ومثال آخر في ھذا البعد 

تظھر القبور من أسفلھا كأنھا أدراج یسھل تسلقھا، لم تھدأ الریح الشمالیة 
                                                           

  .75غالب ھالسا، جمالیات المكان في الروایة العربیة، ص - 1
  .103سیزا قاسم، بناء الروایة، ص - 2
  .14عبد الواحد ھواري، في كل قبر حكایة، ص  - 3
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وترنموا بھا حد الإجھاش وصارت تعزف ألحانا حزینة لعبت بأفئدة القوم كلھم 

جمالیة ھذا البعد أنھ یریك تفاصیل المكان، لتبنیھ في مخیلتك بسھولة  1»بالبكاء

  .تامة

  :بعد التاریخيال 4 – 4

فأغلب الأحیان تكون  ،یطغى ھذا البعد على جل النصوص السردیة

أو واقعة وقعة في  ،الشخصیة في وضعیة تذكر حادثة ما جرت معھا في مكان ما

یضیفھ في نصھ كمتفاعل نصي یزید من إبراز جمالیة  ، والكاتبزمن سبقھ

 ،أمكنتھا كذلكمتخیلة والروایة كما أشرنا سابقا أنھا ، والمكان لیرسم بذلك واقعیتھ

لیكسبھا  من بینھا البعد التاریخيلا بد لھ أن یضفى تلك الأبعاد، و ولثبوتھا

  .2حقیقتھا

لأن متنھا الحكائي یسرد لنا " في كل قبر حكایة"في روایة  وجد ھذا البعد

قضیت سنة كاملة في جبل «تفاصیل جرت في تاریخ الجزائر أیام التسعینات 

عصفور، یعجز لساني عن وصف المظاھر التي رأیتھا، كانت أمامي فرص 

وذ حین كان یل ...كثیرة للھرب لكن الفزع نال مني، سبقني إلى ذلك عدة أشخاص

اللیل حالك، لم یكن یدري أي طریق یسلك وصار فرار وسط الغابة المھیبة وبال

حتى أطلق صرخة مدویة بعد أن تمزقت رجلھ الیسرى في ...یجري دون ھوادة،

فخ من النوع الذي تسطاد بھ الدببة، فلم یضمدوا جرحھ ولم یعالجوه بل ربطوا 

ھده المكان أیام صورة مروعة لما ش 3»عنقھ بحبل وصاروا یجرونھ ككلب ذلیل

ھذه النكبة، وبقي یحمل آثار دماء المستضعفین لیجعل منھا تاریخا یروي عن 

  .ربطة جأشھم یوم كان الظلم ھو سید المقام

                                                           
  . 113، ص عبد الواحد ھواري، في كل قبر حكایة - 1
مجلة نورة بعیو، أشكال وتقنیات توظیف المادة التاریخیة في الروایة العربیة المعاصرة، : ینظر - 2

  .43ص، 2011، جامعة تیزي وزو، الجزائر،9الخطاب، ع
    .65عبد الواحد ھواري، في كل قبر حكایة، ص  - 3
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تفحص عمي العربي المكان من كل «وفي مقطع آخر ممثلا البعد التاریخي 

 ركبھم على جاثین سكانھا، من مجموعة القریة ساحة وسط یرى بھ وإذا ،جھاتھ

 والد ثار والنحیب، والعویل بالصراخ المكان صخب ...رؤوسھم، خلف وأیدیھم

 الواقف الوغد عنق دق بصر لمحة وفي شامخا، فوقف عقلھ مھجة وھاجت خدیجة

 جثث كدست حتى لحظات إلا ھي ماو الوغى، ساحة كأنھا الرصاص طایرفت أمامھ،

ل القرى، والریف أول لطالما كان أھ 1»شیخھم حتى رضیعھ من القریة، أھل

  .ضحایا ھؤلاء الأوباش الكلاب

  : المكان المغلق المفتوحفضاء  – 5

الأھمیة  الباحثون، وفأولاه النقادكون المكان نقطة مھمة في البناء السردي، 

الكبرى، نظرا لقیمتھ المتمركزة في النص، لأنھ القاعدة الأولى التي یقام بھا أي 

عمل أدبي، لھذا السبب تعددت الدراسات التي تھتم بھ وتباینت حولھ الرؤى 

واختلفت، فكل رآه حسب منظوره، ونحن عبر تتبعنا لھذه الدراسات استفزتنا 

، )gaston bachelard( استون بشلارلغنقطة مھمة في كتاب جمالیات المكان 

ھي كیف یرى في المكان المغلق انفتاحا، واتساعا یسع الكون كلھ، فأردنا أن 

  .2نعرج على ھكذا جدلیة لنستجلى لبھا المكنون

المكان كیان قائم على الألفة،  )gaston bachelard(غاستون بشلارعدّ 

كما ركز على القیمة  ،والركن الذي یحوي الإنسان، ویحمل أحلامھ وذكریاتھ

الإنسانیة التي یتسم بھا  المبنیة على فاعلیة الخیال اللامتناھي، وقد لعب في 

تكوینھ لجمالیات المكان على مفارقة میزت نظرتھ للمكان، وھي إعطاء الانفتاح 

وركّز بشكل ظاھراتي على البیت بالأخص، ذاك المكان الذي ھو  للمكان المغلق،

منشأ أغلب الناس، الحامل لطابع الألفة، والطمأنینة فقد أعطاه الشكل المنفتح 

                                                           
  .20عبد الواحد ھواري، في كل قبر حكایة، ص -  1
  .36، صجمالیات المكانغاستون بشلار، : ینظر -  2
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اللامتناھي، لأن استقرار أي فرد من المجتمع یكون في بیتھ، وھو مكان محاط 

 1»ومركز الخیالبیت الطفولة، ھو مكان الألفة، «بالأمان، والحمایة فكما قال 

ھو البیت الذي ولدنا فیھ أي بیت الطفولة انھ المكان الذي مارسنا فیھ «وقال أیضا 

فالمكانیة عنده مبنیة على الألفة، والحمیمیة التي تبعث فینا  2»أحلام الیقظة

ذكریات الماضي الجمیل، فراحة الذات لیس بضرورة أن توجد في مكان مفتوح، 

  .راعات تشكل في أمكنة مفتوحةأحیانا نجد ضغوطات، والص

والبیت المكان الصغیر المغلق ھو مؤوى أي كائن كان، بدونھ یكون مشتتا 

للبیت اتسعت لكل شيء، فقد  )bachelard( بشلارلا یحضنھ شيء، ورؤیة 

أسس مثلا للعش مكانا في ھذا العالم، فطیور تبني أعشاشھا فوق أغصان 

مكان، وتعطي عنوان كبیر للاستمراریة رغم وألفة ال ،الأشجار، لتبني ألفة العیش

صغر حجم عشھا، وانغلاقھ، إلا أنھ في نظرھا أوسع وساع العالم بكلھ، فما یرید 

أن یوصلھ لنا، ونفھمھ من نظریتھ أن الانغلاق لا یكون دائما موضع كبث الحریة 

  .3اكما ھو شائع، فالراحة النفسیة للإنسان ھي من تخلق من انغلاق المكان انفتاح

في حین أن البعض عندھم فكرة المكان المغلق ھو مكان دون حركة یكسب 

المرء العجز، وعدم القدرة على فعلھ للأشیاء، مسببا في انطفاء روح التفاعل مع 

عالمھ الخارجي، ولھذا لابد من وجود عامل انتقال للأماكن المنفتحة الواسعة،تتسم 

ھناك بناء فوقي للمكان یأتي «لأن  بالحركیة تخرج الإنسان من جمود الانغلاق،

وھذه الحركیة لھا . من حركة الشخصیات في المكان ذھابا وإیابا و سفر واستقرار

وجوھر ھذه الدلالة ھي إصباغ المكان بسیرورة الانفتاح، فلا نص  4»دلالة ھامة

                                                           
  . 09غاستون بشلار، جمالیات المكان، ص - 1
  .06المرجع نفسھ، ص - 2
  .106المرجع السابق، ص: ینظر - 3
  .107المرجع السابق نفسھ، ص - 4
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ینبني على جمود، ولا فضاء یخلو من ثنائیة الانغلاق، والانفتاح التي تؤطر 

  .مكانتھ

یة مع علاقة جدل«ویدخل تقاطب المكان المغلق، والمفتوح دائما في 

الاجتماعیة والثقافیة التي تؤطر الفضاء، فالراحة سلوكیات الشخصیة النفسیة و

فتاح المكان، والضغط والصراعات والألفة والحمیمیة والحریة ھي التي تشكل ان

غر، ویكبر، وینفتح، فإذن المكان، بأشكالھ یص 1»القیود ھي من تشكل انغلاقھو

ویغلق، حسب وضعیة الشخصیة فیھ، فحمیمیة العیش تبنى بأصغر الأشیاء، 

وتكبر حین تسكن الراحة أرجاءھا، وعلیھ نلخص كل ما قلنا، وما نسعى لتبینھ في 

مثال یستوفي كل ما جئنا بھ، الصحراء كما ھو متعارف علیھ مكان مفتوح واسع 

ھا الذھبیة، وكأنھا لوحة فنیة تشعر النفس لا حدود لھ، مجملة برمالھا وشمس

بالراحة والحریة، لكن إذا ما تاه الإنسان وسط جمالھا ھذا تنقلب علیھ من مكان 

 .جمیل مفتوح، إلى مكان مغلق لا یعرف الخروج منھ

                                                           
  .44، ص 2014انشراح سعدي، الفضاء في روایة الأرجوحة لبدریة البشر،  - 1
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وفي ختام بحثنا، وبعد تفتیش وتنقیب، ووصف وتحلیل، لخبایا الفضاء في 

لعبد الواحد ھواري، توصلنا إلى " في كل قبر حكایة"الخطاب الروائي في روایة 

  :تائججملة من الن

من خلال یمتاز الفضاء الروائي بأھمیة كبیرة داخل المتون الروائیة،  -   

  .، وخلق علاقات بین مكوناتھا السردیةھاره لمادتھا الحكائیة، وتنظیمھ لأحداثیتأط

الفضاء داخل الروایة بالوظیفة الكلیة، فھو العنصر المتحكم  یضطلع -   

  .في بنائھا السردي، كما یستمد مفھومھ ومظھره من خلال عناصرھا

، من "في كل قبر حكایة"عرف الفضاء مكانة بالغة في روایة  -   

تصویره للأماكن، وتجسیده لشخصیات بكل أفعالھا، ومواقفھا، وعرضھ لزمن 

  .بكل تقنیاتھ

یشكل الفضاء أرضیة تجتمع داخلھا كل الفنون بأنواعھا تشكیلیة منھا،  -    

  .أو الأدبیة

فھناك  ،واختلاف وجھات نظر حولھ ،لقي المصطلح تضارب آراء -    

ھناك من یرى أن لكل مفھوم واحد، و ن الفضاء، والمكانمن  یفضل الحیز، أو أ

عن  منھا مصطلحات تدور في فلك واحد لا ینسلخ الواحد ھي. مصطلح مفھوم

  . یدخل في صلب الثاني الحیز، والآخر، فالفضاء یشمل المكان

یؤدي المكان دورا ھاما، في تثبیت كیان النص الروائي، من خلال  -

تشكیلاتھ المكانیة التي تكون وسطا یجتمع فیھ كل مكونات السرد، وفي روایة 

النوع  مكان مفتوح، ومكان مغلق، وشھد نقسم إلى نوعینا" في كل قبر حكایة"

  .مغلق منھا حضورا قویا

جمعت البنیة الزمنیة لروایة بین الماضي، والحاضر لیقدم لنا الكاتب  -

  .خلفیة إیدیولوجیة اجتماعیة لأحداث وقعت أیام التسعینات في الجزائر
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ساھم عنصر الزمن في الروایة على تحریك وتیرة السرد من خلال  -

دقیق لتلك لوصف تقنیاتھ، ومفارقاتھ خصوصا تقنیة الاسترجاع التي وظفت 

  .الأحداث الماضیة

اعتمد الروائي أسلوب الإثارة، والتشویق في بنائھ لنصھ عن طریق  -

نتقالا في البطولة من ا حت بین رئیسیة، وثانویة كما عرفتالشخصیات، التي تراو

  .شخصیة لأخرى مما دفعنا إلى معرفة فرق بین كل واحدة منھا، ودورھا

بعد تتبعنا للتشكیل الفضائي لروایة في كل قبر حكایة وجدنا عنصرا لولا  -

، لعناصر الأخرى، ھي اللغة السردیةمعالم العمل، وحیثیات ا توجوده لما اتَّضح

ن، وفاعلیة المكان، وبروز الشخصیة، وبتالي من خلالھا نرى تحركات الزمالتي 

  .وضوح الفضاء ككل

اللغة و ،روایة تزاوجا بین اللغة العربیةعرف المعجم اللغوي في  -

، أو ؟ووطنیتھ ،، ولا ندري أھي بصمة یبتغي بھا الروائي إبراز جنسیتھالعامیة

  .میزة اتخذھا كتجدید؟ھي 

اغترابا في فضائھا، " في كل قبر حكایة"شھدت الشخصیة في روایة  -

  .)العشریة السوداء(وذلك راجع للفترة التي عاشت فیھا 

اتخذ الروائي من الروایة تصویرا للواقع الجزائري أثناء العشریة  -

  .السوداء

أرید أن أسلط الضوء على عنصر لمستھ في خبایا كلام  وفي الختام -

وكیف لشخصیة أن  غاستون بشلار، وھو المكان المغلق المفتوح في حد ذاتھ،

ترى في الانغلاق الاتساع، ھذا مالا یستوعبھ العقل لكن إذا رأیناه من زاویة 
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ع، أخرى فنرى أن ھذا شيء یمیل إلى الحقیقة، أفلا یرى الإنسان في بیتھ الاتسا

كما یمكننا أن نرى في الانفتاح الكبیر انغلاقا، و وأنھ مصدر من مصادر راحتھ، 

انقلبت علیھ من مكان مفتوح  فیھا تاه الإنسانما ا، إذا فمثلا الصحراء بشساعتھ

 ربما تكون بدایة لدراسات جدیدةإلى مغلق، ھي نقطة لفتت انتباھنا بشكل كبیر، 

  .بإذن الله تعالى
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  ":كل قبر حكایة في"ملخص روایة  – 1

 ،ویسدل اللیل بظلامھ على حیاتك ،تعیش في زمن لا تعُرف فیھ الرحمة أن

ویدخلك في غیاھب سواده، وأن تموت على ید بني أمتك، وتذبح من قبل من 

وتستیقظ على منظر  ،یتكلمون لغتك ویحملون جنسیتك، أن تنام على رائحة الدم

ى ھذا الزمن، الجثث، وتذیقك الحیاة طعم الألم والوجع، وتعیش مشتتا في فوض

ھو ھذا ما مثلتھ روایة في كل قبر حكایة مجسدة واقعا عاشھ شعب ارتوت أرضھ 

  .الجزائرونصف ملیون شھید، ھي  ،بدماء الأبریاء أعواما ھو شعب البلد الملیون

جمعت الروایة عدة عوالم غاصت في أعماق تاریخھا بین حب وحرب، 

الشھداء، حكى عن زمن كان  موت وحیاة، سطر الكاتب تاریخا مؤلما كتب بدم

الخوف عنوانھ، والرعب والھلع غذاء المستضعفین، روایة جسدت تسعینیات 

القرن، فترة تغیر فیھا لون السماء من أزرق مائي إلى أسود قاتم، سمیت 

والفزع كل  ،ولم یلقوا منھا سوى الموت ،بالعشریة السوداء، عاشھا الجزائریون

ان أموات خلدت ذكراھم في صفحاتھا، نرى فیھا یوم، جاء سرد ھذه الروایة بلس

كیف كان یعیش الفرد منا وسط فوضى القتل، ھي روایة وإن اختصرنھا نقول 

  .حكایة جزائري أذاقتھ الحیاة من كل أصنافھا

بدأ الروائي أحداث الروایة مع عمي العربي شخصیة تجرعت الألم بكل 

نفسھ عن الناس، رجل عاش أنواعھ حتى اتخذ من حفر القبور مھنة یعزل بھا 

فترة العشریة السوداء بكل أیامھا فكان حجم الخسائر التي تلقاھا فوق ما استطاع 

ومن ضمنھم أمھ المسكینة ثم  ،تحملھ یوم شھد جریمة القتل الجماعیة لأھل قریتھ

، كلھا تفاصیل تروي حیاة العربي ومعاناتھ، لیعود الكاتب الإرھابوقوعھ في ید 

 ،جنونمالیوم عثور العربي على مذكرات  2010لتسعینات إلى سنة بنا من زمن ا

  وتنطلق بھا الحكایة، فما فحوى ھذه المذكرات؟
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نذیر أحد أبطال الروایة، شخصیة ھي الأخرى عاشت في الزمن نفسھ، 

الظلم ما ذاقت، تبدأ قصتھ عند عثور عمي العربي على مذكراتھ  كأس  وذاقت من

التي وقعت منھ یوم زیارتھ لقبر زوجتھ، لیقوم العربي بالتقاطھا ولعدم قدرتھ على 

القراءة كونھ أمّي أخذھا لراوي القصة، ومع أولى صفحات المذكرات دھشوا 

لتعبیر، یسرد ورصانة لغتھ شاعر زمانھ إن صح ا ،لروعة بلاغة ھذا المجنون

فیھا كل تفاصیل حیاتھ بدءا من خطبتھ لأمینة ثم فقدانھ وظیفتھ، وبعدھا دخولھ 

فترة وبان الحق خرج من مكان علمھ  أو جریمة ارتكبھا ،لسجن دون فعلا

 180الصبر، وأن من توكل على الله وصل فور خروجھ انتقل لحیاة جدیدة غیرتھ 

یھ في سجن، وتكون ولادتھ درجة، تزوج من أخت صاحبھ الذي تعرف عل

  .الجدیدة

عبیر شخصیة كان الصبر عنوانھا، تتمیز بقوة شخصیتھا وحبھا لثقافة، 

كانت حبیسة ورم في الدماغ أنقص من عداد أیامھا، لكن لم تمنحھ فرصة قتل 

شد ھذا  ، وكأن المرض لم یستوطن جسدھا؛أحلامھا بل مارست الحیاة بفلسفتھا

انتباه نذیر لیقرر أن تكون زوجا لھ وتوأم أفكاره ومنطقھ، وللأسف لم تدم الفرحة 

سببا في موتھا بل  المرض ، لم یكنوخطفتھا ،واما كثیرة حین أتت المنیةأع

السبب كان أحقر من ھذا، ماتت یوم قتل الأوغاد جنینھا الذي لم یكتمل تكوینھ، 

حیاتھا، قبل رحیلھا استودعت أمینة على ماتت یوم سلب منھا من كان نبراس 

وعلیھ اكتشافھ كي لا تغادر روحھا  ،ظرف فیھ رسالة تحمل لغزا لزوجھا

وعادت لعملھا القدیم  ،أحلامھ، صحیح أمینة بعد أزمتھا في زواج فاشل تطلقت

طلبت  .تنظیف البیوت، وشاء القدر على رمیھا عند بیت من كانت خطیبتھ یوما

  .ویسعى لحل لغز إن شاء رؤیتھا كل یوم ،یتزوج أمینةعبیر من نذیر أن 

وأصبح  ،معھا روح نذیر، عاش تشتت في الأفكار تومات ،ماتت عبیر

النسیان ینخر دماغھ أدخلھ الحزن في دوامة لم یعرف الخروج منھا سوى بفكرة 
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والوسیلة التي تشفي غلیلھ، وتذھب الحزن  ،الانتقام ظننا منھ أنھ الحل الوحید للغز

عنھ، طلب المساعدة من صدیقة عبیر المقربة فتاة الشعر الأسود لیقررا البحث 

عن من تسبب في موت أعز شخص عندھم، وبدؤوا ینتقمون منھم واحد تلو 

 ، ولم یقم بالقتل أبدا،لى آخرھم كان الضحیة وسطالآخر، لیأتي الدور ع

خص ھو ذاك فقط كان شاھدا على تلك الجریمة الشنعاء، ھذا الش الإرھابیون

الأمّي الذي لم تعطھ الحیاة یوم سعید إلا ودارت علیھ بتعاسة أكبر من سابقھا، ھو 

وینتقم لحبیبتھ، فما كان  ،عمي العربي نفسھ، جره من ظن أنھ مجنون لیقتلھ

اكتشف نذیر لغز زوجتھ عبیر؟، لن مصیره ومصیر كل شخصیات الروایة؟ وھل 

ایة والإطلاع فة یقودكم نحو قراءة الروفضول المعر نكمل نھایة القصة تاركین

  . على حیثیتھا

  :ترجمة لكاتب الروایة – 2

عبد الواحد ھواري روائي من الكتاب الذین نلمس فیھم الحنكة والبراعة في 

الكتابة والتألیف الروائي، سخر قلمھ الإبداعي في معالجة ظواھر اجتماعیة 

الجدد الذین برزت كتاباتھم في اكتسى بھا المجتمع الجزائري، ھو من المؤلفین 

 ،الساحة الأدبیة الجزائریة، ومن القلائل الذین نلتمس من خلال كتاباتھ البساطة

غاص في  ؛وجنسیتھ داخل نصوصھ الروائیة ،والحیاء، والاعتزاز بوطنیتھ

ومن ظواھرھا وضع لبنة أعمالھ یحاكي بھا شباب الیوم،  ،أعماق المجتمعات

سبتمبر  05كبیر في إتمام موضوع بحثنا، ھو من موالید وكان لأحد أعمالھ فضل 

، حاصل على -الجزائر  -، من أبناء مدینة مغنیة تابعة لولایة تلمسان 1991

شھادة ماستر في تخصص الفلسفة الإسلامیة والحضارة، یكتب في الأدب 
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الاجتماعي، الواقعي والنفسي، ولھ مؤلفات منھا من اختیرت ضمن القائمة 

  .1جائزة طاھر وطارالطویلة ل

 :مؤلفاتھ - 3

 صادرة قصیرة روایة القمر، ضوء إلى الكھف ظلام من سمر رحلة -1

 .2017 سنة المثقف دار عن

 ثم 2018 سنة المثقف دار عن صادرة طویلة روایة حكایة، قبر كل في -2

 الطاھر لجائزة الطویلة القائمة ضمن اختیارھا تم ،2019 سنة تلانتیقیت دار عن

 .2018 سنة وطار

 الحجم، متوسطة روایة جزائري، فیلسوف حیاة.. زوجة منزل وظیفة -3

 .2019 سنة أدلیس دار عن صادرة

 دار عن صادرة النفسي، للأدب تنتمي روایة الأحمر، الثوب كفاّرة -4

 .2021 سنة ضمة

 دار عن المطرقة، ثلاثیة من الأول الجزء: الأحكام سوط روایة -5

  .2021 سنة تلانتیقیت

  

  

  

                                                           
، شبكة التواصل الاجتماعي، 13:14، 16/05/2022حوار مع الروائي عبد الواحد ھواري، : ینظر  1

  مختصر السیرة الذاتیة
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  بروایة حفص عن عاصم القرآن الكریم

  :المصادر :أولا

علي فودة، مكتبة الخانجي، : الخفاجي، سر الفصاحة، تحابن  -

 .1932، 1مصر، ط

 .1919ط، .الخصائص، دار النذیر، بغداد، دجنى، ابن  -

 .2001ط، .، دار الفكر، بیروت، د1خلدون، مقدمة، جابن  -

عبد الواحد ھواري، في كل قبر حكایة، روایة،  دار تلانتیقیت،  -

   2018ط، .بجایة، د

  :والقوامیس المعاجم :ثانیا

أنس محمد الشامي، زكریا : الفیروز آبادي، القاموس المحیط، تح -

  .2008ط، .جابر أحمد،  دار الحدیث، القاھرة، د

، دار الكتاب اللبناني، مكتبة 2جمیل صلیبا، معجم الفلسفي، ج  -

  .1982ط، .المدرسة، لبنان، د

سعید علوش، معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة، دار الكتاب  -

  .1981، 1اللبناني، بیروت، ط

رون، دار لام محمد ھاعب الس: ، تح5فارس، مقاییس اللغة، ج ابن  -

 .1979التوزیع، سوریا، الفكر للطباعة والنشر و

فیصل أحمر، معجم السمیائیات، الدار العربیة للعلوم ناشرون،  -

  .2010، 1منشورات الاختلاف، بیروت، الجزائر، ط 

دولیة، ، مكتبة الشروق المجمع اللغة العربیة، معجم الوسیط -

 .475، ص 2004، 4مصر، ط
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ط، .ي بكر الرازي، مختار الصحاح، مكتبة لبنان، بیروت، دمحمد أب -

1986. 

  1119، 1منظور، لسان العرب، دار المعارف، القاھرة، طابن  -

  :المراجع العربیة –ثالثا 

إبراھیم جنداري، الفضاء الروائي في أدب جبرا إبراھیم جبرا،  -

 .2012، 1تموز، سوریا، ط

، 1دار الكوكب، الجزائر، ط إبراھیم عباس، الروایة المغاربیة، -

2014. 

، زمن في الروایة العربیة المعاصرة، إیقاع الأحمد حمد النعمي -

 . 2009، 1بیة لدراسات والنشر، بیروت، طالمؤسسة العر

آخرون، جمالیات المكان، عیون المقالات، أحمد طاھر حسین و -

 .1988، 2المغرب، ط 

ة لشخصیة، دار المعرفة أحمد محمد عبد الخالق، الأبعاد الأساسی -

  .1987، 4الجامعیة، مصر، ط

قنیات السرد في النظریة والتطبیق، المؤسسة آمنة یوسف ،ت -

 . 2015، 2العربیة للدراسات و النشر، لبنان، ط

حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي،  -

 .1990، 1بیروت، ط

إلى معرفة علم اللغة، دار الإنسان مدخل حسن ظاظا، اللسان و -

 .1990، 2القلم، الدار الشامیة، دمشق، بیروت، ط

حسن نجمي، شعریة الفضاء السردي المتخیل والھویة في الروایة  -

  .2000، 1العربیة، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط
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حمید الحمیداني، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي،  -

  .1991، 1بي للطباعة والنشر والتوزیع، طالمركز الثقافي العر

سعدیة بن ستیتي، فنیة التشكیل الفضائي وسیرورة الحكایة في  -

  .2016، 1الروایة، دار الخلدونیة، الجزائر، ط

 ،سعید بنكراد، سمیولوجیة الشخصیات السردیة، دار مجدلاوي -

 . 2003، ، الأردن1ط

الشعبیة، في السیرة ، قال الرواي البنیات الحكائیة د یقطینسعی -

 .1997، 1المركز الثقافي العربي، المغرب، ط

 .2004ط، .، دسیزا قاسم، بناء الروایة، مكتبة الأسرة، مصر -

عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، عالم المعرفة،المجلس  -

 .1998ط، .الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، د

للغة العربیة، دار البصائر، عبد المالك مرتاض، في نظریة ا -

 .2012ط، .الجزائر، د

عبد المالك مرتاض، نظریة النص الأدبي، دار ھومة، الجزائر،  -

 .2015، 3ط

جاربي الشخصیة، ، فن المسرحیة من خلال تعلي أحمد باكثیر -

 .ت.ط ، د.، دمكتبة مصر، مصر

لیات المكان في قصص سعید ، جماديمحبوبة محمدي محمد أبا -

 .، دمشق ات الھیئة العامة السوریة للكتاب، منشوریةحوران

مفاھیم، دار الأمان، عزة، تحلیل النص السردي تقنیات ومحمد بو -

الرباط، منشورات الاختلاف، الجزائر، الدار العربیة للعلوم ناشرون، 

 .2010 ،1لبنان، ط
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محمد فكري الجزار، العنوان وسیمیوطیقا الاتصال الأدبي، الھیئة  -

 .1998ط، .المصریة العامة للكتاب، مصر، د

، الدلالة في روایات إبراھیم نصر اللهمرشد أحمد، البنیة و -

، ط.المؤسسة العربیة للدراسات والنشر المركز الرئیسي، بیروت، د

2005. 

مھدي محمدي، جمالیات المكان في ثلاثیة حنا مینھ، منشورات الھیئة  -

 .2011ط، .دالعامة السوریة للكتاب، سوریا، 

، المؤسسة 2ج ناظم عودة، نقص الصورة تأویلا بلاغة السرد، -

 .2003، 1النشر، بیروت، طالعربیة للدراسات و

المكان، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، یاسین نصیر، الروایة و -

 .1986ط، .د

 :المراجع المترجمة -رابعا 

دار توبقال فرید الزاھي، : جولیا كرستیفا، علم النص، تر -

 .1991، 1لنشر، المغرب، ط

مصطفى التونري، : جون لیونز،  اللغة و علم اللغة، تر -

 .1987، 1، دار النھضة العربیة، القاھرة، ط1ج

السید إمام، میریت : تر قاموس السردیات، جیرالد برنس، -

 .2003، 1للنشر والمعلومات، قاھرة، ط

أحمد خلیل، خلیل : غاستون بشلار، جدلیة الزمن، تر -

، 3المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، ط

1992. 

غالب ھالسا، : غاستون بشلار، جمالیات المكان، تر -

  .1984، 2المؤسسة الجامعة للدراسات والنشر والتوزیع، لبنان، ط
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بكر عباس، دار الصادر، : مندلاو، الزمن والروایة، تر -

 .1997، 1بیروت، ط

  :جلاتم -خامسا 

، مجلة في روایة الأرجوحة لبدریة البشر ، الفضاءإنشراح سعدي -

، 30لحكمة للدراسات الأدبیة واللغویة، كنوز الحكمة، الجزائر، ع ا

2014.  

ردیة في كتاب نظریة ، إشكالیة الشخصیة السبوجملین مصطفى -

  .2014، 6الروایة، مجلة المقالید، ورقلة، ع

الروائي ( ، شعریة اللغة الروائیة حوریة حمو، محمد علي الخلف -

، 33، مجلة جامعة تشرین، سوریا، م)السوري إبراھیم الخلیل أنموذجا 

  .2011، 2ع

لروایة، مجلة النقد الأدبي فصول، ، زمن اصبري حافظ وآخرون -

  .1،1992،ع12م

التجسید المكاني للرؤیة الروائیة، مجلة صبري حافظ، الحداثة و -

  . 1984، 4فصول،ع 

أنواعھ، أھمیتھ و -عنوان في النص الإبداعيعبد القادر رمیم، ال -

  .3-2مجلة كلیة الآداب و العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، بسكرة، ع 

مامون عبد الوھاب، تجلیات التناص القرآني في الروایة الجزائریة  -

، 5، مجلة أمارات في اللغة والأدب والنقد، الجزائر، م"دم الغزال" روایة 

  .2021، 2ع

محمد أحمد، البعد النفسي في روایة حمامات بیض ونارجیلة لأحمد  -

  .2019، 2، ع11زیاد محبك، مجلة البحوث العلمیة الشرقیة، م
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بي في أعمال روائیة لغسان ، الحس الاغترامریم جبر فریحات -

  .2010، 4+3، ع  26كنفاكي، مجلة جامعة دمشق، سوریا، م

ت توظیف المادة التاریخیة في الروایة نورة بعیو، أشكال وتقنیا -

، جامعة تیزي وزو، 9مجلة الخطاب، عالعربیة المعاصرة، 

  .2011الجزائر،

  :مذكرات الجامعیة -سادسا 

جلدة الظل من قال "، الإیقاع الزمني في روایة بشرى فرحي -

 .2012، عة العربي بن مھیدي، أم البواقي، جام، ماستر"أف؟: للشمعة

صورة المكان ودلالاتھ في روایات واسیني  جوادي ھنیة، -

  .2013الأعرج، دكتوراه، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

ي في ظل معالم السمیائیة ، دلالات الفضاء الروائعبد الله توام -

نیف، لعبد الرحمان م "ھنا أو شرق متوسط مرة أخرى... الآن "روایة 

 .2016، دكتوراه، جامعة أحمد بن بلة، وھران

  .ھالسا، جمالیات المكان في الروایة العربیة غالب -

، الدلالة الوظیفیة للشخصیة الحكائیة  في أدب مصطفى قسیمة -

، مة روایة بخور السراب لبشیر مفتي، ماجستیر، جامعة محمد خیضرالأز

 .بسكرة 

معالي سعود، البنى السردیة في روایات أحمد رفیق عوض  -

، ماجستیر، الجامعة الإسلامیة، "كعكا العبد الشاھین والملو"القرمطي 
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125 

 فھرس



 فھرس
 

 
126 

  

  الصفحة  الموضوعات

  أـ ب ـ ت ـ ث  مقدمة

  ماھیة الفضاء الروائي: مدخل                         

  06  مفھوم الفضاء – 1

  07  إشكالیة المصطلح – 2

  10  مفھوم الفضاء في النقد الأدبي – 3

  13  الفضاء الروائي ومكوناتھ السردیة – 4

  15  الفضاء الروائي والتشكیل الفني – 5

  فضاء اللغة والشخصیة في روایة: الفصل الأول

  "في كل قبر حكایة"                            

    "كل قبر حكایةفي "فضاء اللغة في روایة : أولا

  18  مفھوم اللغة – 1

  20  اللغة السردیة -2

  21  ازدواجیة اللغة العربیة واللغة العامیة – 3

  24  "في كل قبر حكایة"لغة عنوان الروایة  – 4

  27  "في كل قبر حكایة"لسردیة في روایة تقنیات اللغة ا – 5

  27  تقنیة الوصف  1 – 5

  29  تقنیة الحوار 2 – 5

  31  تقنیة التناص   3 – 5

  33  أھمیة اللغة في الروایة  – 6

  34  "في كل قبر حكایة"فضاء الشخصیة في روایة : ثانیا



 فھرس
 

 
127 

  38  )النشأة والماھیة( الشخصیة الحكائیة  – 1

  38  مفھوم الشخصیة الروائیة – 2

  40  "في كل قبر حكایة"أنواع الشخصیة في روایة  – 3

  42  الشخصیات الرئیسیة 1 – 3

  42  الشخصیات الثانویة 2 – 3

  52  "في كل قبر حكایة"أبعاد الشخصیة في روایة  - 4

  53  البعد الجسمي 1 – 4

  54  البعد الاجتماعي 2 – 4

  55  البعد النفسي 3 – 4

  56  علاقة الشخصیة بالحدث – 5

  57  أھمیة الشخصیة في الروایة – 6

  59  اغتراب الشخصیة في الروایة  – 7

  في روایة  ن والمكانفضاء الزم: الفصل الثاني

  "في كل قبر حكایة"                              

    "في كل قبر حكایة"فضاء الزمن في روایة  : أولا

  63  مفھوم الزمن  – 1

  67  الزمن الروائي – 2

  69  تقنیات السرد – 3

  69  تسریع السرد 1 – 3

  69  تلخیص  –أ 

  71  الحذف –ب 

  73  إبطاء السرد 2 – 3



 فھرس
 

 
128 

  73  المشھد -أ

  75  الوقفة والوصفیة –ب 

  77  المفارقات الزمنیة – 4

  77  استرجاع  1 – 4

  80  استباق  2 – 4

  81  أھمیة الزمن في الروایة – 5

  82  زمانیة المكان والشخصیة – 6

  84  "في كل قبر حكایة"فضاء المكان في روایة : ثانیا

              86  مفھوم المكان  – 1

                87  المكان في الروایة  – 2

  88  "في كل قبر حكایة"أنواع المكان في روایة  – 3

  89  المكان المفتوح 1 – 3

  92  المكان المغلق 1 – 3

  98  "في كل قبر حكایة"أبعاد المكان في روایة  – 4

  100  البعد الواقعي 1 – 4

  101  البعد النفسي  2 – 4

  103  البعد الھندسي  3 – 4

  104  البعد التاریخي 4 – 4

  105  المكان المغلق المفتوح – 5

  109  خاتمة

  113  ملحق

  113  ملخص الروایة



 فھرس
 

 
129 

  115  ترجمة لروائي

  119  مكتبة البحث

  126  الفھرس



 

 
 


